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تحتجب »الأخبار«  
الاثنين والثلاثاء لمناسبة عيد 
الفطر وعيد المقاومة والتحرير  



لبنان إلى جهد أمني عبثي، وما فعله 
لهذه  ترجمة  هــو  السياسي  المــســتــوى 
الخلاصة الواضحة بأنه لا يمكن هزم 

هذه المقاومة«.
الـــقـــادة الــعــســكــريــون والأمــنــيــون  أدرك 
العدو أنهم عــاجــزون فعلياً  في جيش 
عــن اســتــمــرار المــواجــهــة. يـــروي القائد 
الجهادي: »عثرنا بعد الانسحاب على 
ــفــات الــعــدو ثبتت لنا 

ّ
وثــائــق مــن مــخــل

هـــذه الــقــنــاعــة. لــقــد قــرأنــا فــي ملفاتهم 
كيف أنهم قــامــوا بكل مــا هــو مطلوب، 
ــانــــت  ــداً وتـــــجـــــهـــــزوا، وكــ ــ ــيـ ــ تــــــدربــــــوا جـ
المطلوبة،  القتالية  الوسائل  كل  معهم 
والكثافة النارية التي يحتاجون إليها، 
ولكن من دون جــدوى. قــال ضباط من 

العدو: ببساطة، لقد هزمنا«.
ركـــز الــعــقــل الــعــســكــري لــلــمــقــاومــة على 
رسم دائرة من النار تحيط بكل حركة 
يــقــوم بها الــعــدو. الــقــرار بــأنــه لا يمكن 
تـــركـــه مـــن دون مــلاحــقــة أيــنــمــا وُجِـــــد. 
يجب ضربه في المواقع وفي الدوريات 
وفي الدبابات أو السيارات وفي دشمه 
المحصّنة. يجب أن نزرع في عقلهم أنه 
بأي طريقة.  أنفسهم  يستحيل حماية 
حــتــى عــنــدمــا لــجــأ الـــعـــدو الــــى تغيير 
استراتيجي في حركة قواته، إنما كان 
ــادة جيش  يــفــعــل ذلـــك مــضــطــراً. لــكــن قــ
الاحـــتـــلال كــانــوا يـــدركـــون مــعــنــى ذلــك. 
مــعــنــاه أن المـــقـــاومـــة هـــي الــتــي تــفــرض 
عليهم المـــســـارات. وصــلــت الأمــــور إلــى 
حد العجز التام عن حماية أكثر المواقع 

تحصيناً.
يروي القائد الجهادي تجربة العدو قي 
ــدرّب جنود الاحتلال 

َ
قلعة الشقيف: »ت

بـــكـــثـــافـــة عـــلـــى كــيــفــيــة احـــتـــلالـــهـــا قــبــل 
أن  يعرفون  كــانــوا   .1982 عــام  اجتياح 
الوصول الى هذه القلعة يعني الكثير. 
كــان يهدف  المقاومة  لكن برنامج عمل 

الى تعطيل قدرة العدو على البقاء في 
هذه القلعة. وتم ذلك من خلال برنامج 
تــطــور مـــن مــســتــوى الــقــصــف المستمر 
للدشم،  والدقيق  المباشر  الــضــرب  الــى 
وصــولًا الى زرع العبوات على مداخل 
ــات المــتــحــركــة  الــقــلــعــة، وضــــرب الــــدوريــ
الــطــرق المــؤديــة إليها. مــع الوقت،  على 
شــعــر الــعــدو بــأنــه غــيــر قـــادر عــلــى نقل 
قــواتــه بـــراً الـــى الــقــلــعــة. ومـــع ذلــــك، فــإن 
اللجوء الى وسائل أخرى لتأمين النقل 
في  لينفع  يكن  لــم  الــنــاريــة،  والتغطية 
مــواجــهــة قــــرار المــقــاومــة الـــوصـــول الــى 
دشم القلعة وضربها. وهذا ما حصل 
فــــي الـــشـــقـــيـــف، كـــمـــا حـــصـــل فــــي مــوقــع 

الدبشة وعملية زرع العلم الشهيرة«.
مرحلة اللاخيار

فــي المــرحــلــة مــا قــبــل الأخـــيـــرة مــن عمر 
الاحـــتـــلال، انــتــقــل الـــعـــدو الـــى مــحــاولــة 
ــادرة. يــومــهــا قــرر  ــبــ اســـتـــعـــادة زمــــام المــ
الأفــضــل. وتم  الهجومي هــو  العمل  أن 
إرســال وحــدات النخبة للقيام بنصب 
القرى، والتسلل  الكمائن عند مشارف 
ــل المـــنـــاطـــق المـــــحـــــررة، وزرع  ــ ــ الـــــى داخـ
الــعــبــوات، ونــشــر قــــوات بــطــريــقــة تقفل 
كل منافذ الشريط المحتل، مع مستوى 
اســـتـــثـــنـــائـــي مــــن عـــمـــلـــيـــات الــتــضــلــيــل 
والمــنــاورة، واللجوء الى وسائل تقنية 

عالية.
تصرف بعض قادة العدو على أساس 
ــة الــى  ــقـــاومـ أنـــهـــم نــجــحــوا فـــي دفــــع المـ
موقع دفاعي. لكن الواقع كان معاكساً. 
يقول القائد الجهادي: »هم لم يتعرّفوا 
إلى عقلنا. لم ينتبه هؤلاء إلا متأخرين 
الى أننا كنا نطاردهم في كل الأماكن، 
ــار صــعــبــاً عــلــيــنــا الــعــثــور عليهم.  وصــ

ــرروا هــم الــقــدوم إلــيــنــا. كانت  فــجــأة، قــ
خطتهم مــثــل هــديــة لــنــا. وخــــلال وقــت 
قصير، حوّلنا كل الإجراءات العملانية 
ــدو، وخــــصــــوصــــاً  ــ ــعــ ــ ــلــ ــ ــ الــــهــــجــــومــــيــــة ل
ــــداف بــحــد ذاتـــهـــا. لم  الــكــمــائــن، الـــى أهـ
، وصـــار يتراجع 

ً
يصمد الــعــدو طــويــلا

تدريجياً الى الخلف. وكنا نحن نتقدم 
خــطــوة بــخــطــوة. ثــم أعــلــن الــعــدو فشل 
الــخــطــة الــهــجــومــيــة، وعـــــاد لــلاخــتــفــاء 
بــعــيــداً. بــيــنــمــا تــقــدمــت المــقــاومــة نحو 
العمق. وانطلقت نحو مرحلة جديدة. 
قـــــررنـــــا ونــــفــــذنــــا فــــكــــرة إقـــــامـــــة نـــقـــاط 
حـــضـــور لــنــا داخـــــل المـــنـــاطـــق المــحــتــلــة. 
ــعــــد مـــضـــطـــريـــن إلـــــــى أن نـــرســـل  لـــــم نــ
المــجــمــوعــات مــن الـــخـــارج الـــى الــداخــل. 
الداخل  من  تنتقل  المجموعات  صــارت 
الــى الــداخــل. تعطلت قــدرة الــعــدو على 
بــيــنــمــا صـــار بإمكاننا  المــنــافــذ.  إقـــفـــال 
زرع عشرات العبوات وانتظار الأهداف 
لــتــأتــي مـــن تــلــقــاء نــفــســهــا. وكــــان على 
الـــعـــدو فـــي هــــذه الــلــحــظــات الاخــتــفــاء 
ــهـــور، كنا  وحـــســـب. مـــرت أســابــيــع وشـ
فقط في موقع انتظار مرور هدف. في 
مرات كثيرة، عمد المقاومون الى إعادة 
تــجــهــيــز الـــعـــبـــوات بــبــطــاريــات جــديــدة 
ــن الـــعـــمـــل بــفــعــل  ــ لـــتـــوقـــف الـــقـــديـــمـــة عـ
مــرور الــوقــت. صــار لدينا فــرق خاصة 
ــتـــل. فــــي الــخــيــام  داخــــــل الـــشـــريـــط المـــحـ
لدينا مجموعات،  كانت  وبنت جبيل، 
أهدافها  تنتظر  استشهادي،  بعضها 
للقيام بالعمليات النوعية، لكن العدو 

كان قد اختفى«.
ــة تــعــكــس  ــعــ يــشــيــر الــــقــــيــــادي إلـــــى واقــ
نمط الاختلاف في موازين القوى بين 
المــقــاومــة وجــيــش الاحـــتـــلال، ويــــروي: 

ــا، قـــرّرنـــا إرســــال دوريـــة  »فـــي لــحــظــة مـ
لــــزرع عــبــوة فـــي نــقــطــة حـــدوديـــة. كــان 
عــلــى الـــشـــبـــاب الانـــتـــقـــال عــلــى مــراحــل 
صـــــوب الــــهــــدف. وكــــــان يـــفـــتـــرض بــهــم 
الاســتــراحــة لبعض الــوقــت فــي إحــدى 
النقاط في القطاع الأوسط. في المقابل، 
فائقة  إجــــراءات تضليلية  الــعــدو  ــذ 

ّ
نــف

الـــدقـــة، ونــجــح فــي زرع كــمــائــن كثيرة 
عــلــى الـــطـــريـــق المـــفـــتـــرض لــلــمــقــاومــين، 
وحقيقة أنه لم يكن لدينا أي معلومات 
الكمائن. لم نكن نعرف أنهم  عن هــذه 
ــة والمــســارات.  ينتشرون فــي كــل الأوديـ
ــا لـــم يكن  ومــــع ذلــــك تـــقـــدم الـــشـــبـــاب. مـ
أننا كنا قد طوّرنا  الــعــدو، هو  يعرفه 
إجـــــــــراءات تــقــنــيــة وعـــســـكـــريـــة تـــفـــادي 
ــو مـــا ســمــح للمجموعة  الــكــمــائــن، وهـ
ــا والــــــوصــــــول إلــــــى نــقــطــة  ــاوزهــ ــتــــجــ بــ
الاستراحة المحدّدة، صحيح أن العدو 
الشباب  لكن  الشباب،  وجــود  اكتشف 
اكتشفوا أيضاً وجــود قــوات الاحتلال 
مواجهة  حصلت  نفسها.  النقطة  فــي 
ــات امــــتــــدّت مــن  ــاعــ نــــــــادرة. وخــــــلال ســ
الــفــجــر حــتــى ظــهــر الــيــوم الــتــالــي، كــان 
ثلاثة مقاومين فقط، يواجهون كتيبة 
كــامــلــة مــن جــيــش الاحـــتـــلال، مــدعــومــة 
ــائــــي تــــوفــــره  ــنــ ــثــ ــتــ بــــغــــطــــاء نــــــــــاري اســ
المــدفــعــيــة والـــطـــائـــرات عــلــى أنــواعــهــا. 
واضـــطـــر الـــعـــدو الــــذي ســقــط لـــه قتلى 
ــات أن يـــدفـــن قـــتـــلاه فــي  ــهــ ــواجــ ــي المــ فــ
يــعــود في  أن  قــبــل  الأرض ويــنــســحــب 
الــيــوم الــتــالــي لــنــبــش الــقــبــور وسحب 
الجثث. يومها فقد العدو القدرة على 
ضربة  العملية  هــذه  كــانــت  السيطرة. 
كبيرة جعلت العدو يحسم أنه عاجز«.

العدو يعرف  كــان  اللحظات،  تلك  »فــي 

تماماً أنه مع كل فجر، ستنفذ المقاومة 
عملية في مكان ما. كانت خططه تركز 
عـــلـــى ســـبـــل تـــحـــديـــد نــقــطــة الاشـــتـــبـــاك 
وتــقــلــيــص الـــفـــارق الــزمــنــي بـــين لحظة 
الاشتباك الأولـــى وبــين وصــول الدعم. 
كـــان الـــعـــدو يــعــرف ونــحــن نـــعـــرف، أنــه 
ــــق لــتــحــديــد  ــائـ ــ ــر دقـ ــاج إلــــــى عـــشـ ــتـ يـــحـ
موقع المواجهة حتى يباشر بالقصف 
دقيقة  إلــى عشرين  المــدفــعــي، ويحتاج 
لإرســــال قــــوات الــنــجــدة والـــدعـــم، وإلــى 
نــصــف ســاعــة لإرســـــال الـــطـــائـــرات إلــى 
المــكــان. ولــذلــك، قــرّر الــعــدو أن يختصر 
ــة، وعـــــمـــــد إلــــــــى وضــــع  ــيــ ــلــ ــمــ ــعــ هــــــــذه الــ
استراتيجية لمباشرة سريعة لعمليات 
ــاد. كـــان يعتقد أن هــذه  ــنـ الــدعــم والإسـ
المقاومة.  خيارات  ستحاصر  التجربة 
ــار« الــــذي ظـــل نــشــطــاً بلا  ــكـ ــتـ لــكــن »الابـ
ــة تـــفـــتـــح الـــنـــار  ــقــــاومــ تــــوقــــف، جـــعـــل المــ
فــي لحظة واحـــدة على كــل المــواقــع من 
الشرقية.  المواقع  آخــر  إلــى  البحر غرباً 
لم يكن العدو يقدر على تحديد الهدف 
الــعــدو يتصرف  الفعلي. ذات مــرة كــان 
ــا. لــكــن  ــيـــرحـــرفـ أنـــنـــا نـــهـــاجـــم مـــوقـــع طـ
المــقــاومــين كــانــوا يــســحــبــون دبــابــة من 
مـــوقـــع آخــــر فـــي المــنــطــقــة الــغــربــيــة. في 
تــلــك المــرحــلــة مــن الــعــمــلــيــات الــواســعــة، 
حسم العدو بأنه فشل في كل خياراته 

التكتيكية في مواجهة المقاومة«.
ــد الــــجــــهــــادي الـــكـــبـــيـــر فــي  ــائـ ــقـ يـــصـــل الـ
المقاومة إلــى ما يــراه الخلاصة: »دخل 
العدو مرحلة اللاخيار في مواجهتنا. 
أيـــار 2000، أصبحنا  فــي  عندما خــرج 
نـــحـــن عـــلـــى الـــســـيـــاج. وارتــــكــــب الـــعـــدو 
ــه: الانـــكـــشـــاف،  ــاريـــخـ أكـــبـــر خــطــأ فـــي تـ

استراتيجياً، بسبب عجز تكتيكي«.
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عـــلـــن عن 
ُ
أ مــطــلــع حـــزيـــران عــــام 1999، 

خروج جميع عناصر ميليشيا عملاء 
إســـرائـــيـــل مــــن مـــديـــنـــة جـــزيـــن وقـــراهـــا 
شــرق صــيــدا. كــان عــمــلاء الــعــدو تلقوا 
عــلــى مــــدى ســـنـــوات ضـــربـــات قــاســيــة. 
ــع عــــــدم وجــــــــود أي نــقــطــة  ــ ــقــــت مـ ــرافــ تــ
ثــابــتــة لـــقـــوات الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي. 
الــعــدو إجـــراء اختبار ميداني -  حـــاول 
إلى  الخطوة. طلب  سياسي من خــلال 
لحد  أنطوان  المتعاملة  الميليشيا  قائد 
الإعـــلان فــي مؤتمر صحافي عــن قــرار 
الانسحاب من جزين، ثم تولت الإدارة 
في  الحكومة  مــع  الــتــواصــل  الأميركية 
ــل ضـــمـــان تــســويــة تــهــدف  ــيـــروت لأجــ بـ
إلى التثبت من إمكانية فرض إجراءات 
تحول دون أي توسع لانتشار المقاومة 

في المنطقة الحدودية.
المؤشرات الميدانية لدى قيادة المقاومة 
كانت حاسمة في أن العدو لن يصمد 
ــن الـــحـــســـابـــات لــم  ــكـ ــلــــة. لـ ــرة طــــويــ ــتـ ــفـ لـ
ــــي كـــيـــفـــيـــة الـــتـــعـــامـــل  تـــكـــن تـــنـــحـــصـــر فـ
الميداني، بل في السعي إلى احتواء أي 
مضاعفات سياسية للخطوة، من دون 
تعريض جدول أعمال المقاومة إلى أي 

تعديل خاص.
جــــاءت خــطــوة الانــســحــاب مــن جــزيــن، 
أمنياً  مجمعة  معلومات  مع  لتتقاطع 
العملاء،  الــعــدو مــع ضباط  عــن جهود 
ــاً لـــــدى قـــيـــادة  ــحــ ــراً واضــ ــديـ ــقـ لــتــضــع تـ
المقاومة، بأن العدو يخطط لانسحاب 
عناصر  إبقاء  مع  المحتلة،  المنطقة  من 

يتزامن »عيد المقاومة والتحرير« هذا العام مع لحظة 
مفصليّة في تاريخ المواجهة المصيريّة التي تخوضها 

شعوبنا ضدّ الكيان الصهيوني، ومن خلفه الاستعمار 
ح. إن إنجازات المقاومة تواصلت منذ تحرير 

ّ
الغربي المترن

أرض الجنوب اللبناني قبل عشرين عاماً، حتى أنهكت 
العدوّ، وغيّرت موازين القوى، وخلقت توازنات ردع جديدة 
م أسطورة التفوّق 

ّ
في المنطقة. في 25 أيار 2000 بدأ تحط

الإسرائيلي. لأوّل مرّة منذ احتلال فلسطين، كان جيش 

العدوّ ينسحب صاغراً من أرض عربيّة، بلا قيد أو شرط، 
وبلا مفاوضات ومعاهدات، تلاه انسحاب آخر غير 

مشروط من غزّة. تلك مقدّمة للنصر التاريخي في تموز 
2006. هذا الكيان المتغطرس الذي كان يشنّ الحروب 

ويستسهل دخول المدن العربية، بات اليوم أعجز من أن 
يبادر إلى حرب، أو يفرض شروطه، فتراجع إلى خطوط 
دفاعه الخلفيّة. يوم تحرير الجنوب هو بداية هذا المسار 

الشائك المتعرّج، مسار بناء القدرات التي تضاعفت عشرات 
المرات خلال العقدين الماضيين، ناقلة إيّانا من العبوة 

الموجّهة إلى الصواريخ الذكيّة، فيما المقاومة ماضية بخطى 
ثابتة وواثقة في بناء القدرات. ولم يعد أمام »إسرائيل«، 

ما استشعرت نهايتها المحتومة، إلا الهروب إلى مزيد 
ّ
كل

من العنف والشراسة وكسر العظم، وسياسات الضمّ 
والاستيطان والتهويد. لم يعد أمام الولايات المتحدة 

الأميركيّة، حامية »إسرائيل«، إلا حرب الإفناء والإبادة 
الملازمة لتاريخها وطبيعة وجودها، عبر سياسات الحصار 

ما ازدادت قوى 
ّ
والتجويع والعقوبات واستغلال الوباء. كل

 في محاولة الردّ على الحرب الشعبيّة، 
ً
الاستكبار هستيريّة

فضحت أكثر وهنها وهشاشتها وهزيمتها المبرمجة. في 
25 أيار 2020، بدأ العدّ العكسي لمعركة تحرير فلسطين. 

»العام المقبل في أورشليم«، يقول الوعد الديني اليهودي 
الذي كان يحيل مجازيّاً إلى مكان متخيّل في عالم الغيب، 
قبل أن تحوّره الصهيونيّة ليصبح شعاراً سياسياً يبرّر 
اغتصاب فلسطين. هذا الشعار استعادته المقاومة، ومن 

 الشعوب العربيّة، في يوم التحرير. وها قد بدأ 
ّ

خلفها كل
العدّ العكسي، في العيد العشرين للمقاومة والتحرير: العام 

المقبل في القدس، عاصمة أبديّة لفلسطين.
)الأخبار(

الــعــودة إلــيــهــا. وتــقــرر أن يتم تصوير 
لغة  مــع  بــالــتــزامــن  ــعــرض 

ُ
لــت العمليات 

جديدة استخدمها الأمين العام لحزب 
خطبه  في  نصرالله  حسن  السيد  الله 
للعملاء  التهديد  سقف  رافــعــاً  العامة، 

بمطاردتهم حتى داخل منازلهم.

العجز باب نحو الهزيمة

قــادة المقاومة العسكريين، لا  في عرف 
السياسية  اللحظة  إلــى  الــركــون  يمكن 
قـــرار الانــســحــاب، لأن فــي ذلــك  لتنفيذ 
الــقــرار إلـــى ظـــروف سياسية  مــا يعيد 
خــاصــة بــمــن أصـــــدره. فــي عــقــل الــقــادة 
الــجــهــاديــين، أن أي مــحــاولــة لــفــهــم ما 
تــتــطــلــب   ،2000 عــــــام  أيـــــــار  فــــي  جــــــرى 
مــعــايــنــة لــســيــاق عـــمـــره ثــمــانــيــة عشر 
عـــامـــاً عــلــى الأقــــــل، وهــــو ســـيـــاق يمتد 
بعد  حصل  مــا  بنتائج  حكماً  ليتصل 
عام 2000، ليس في لبنان فقط، بل في 
مــا يقدم  داخـــل فلسطين نفسها. وهــو 
جــوابــاً عــمــا جـــرى فــي عـــام 2006، ومــا 
جرى لاحقاً في فلسطين أيضاً، وصولًا 
إلــــى مـــا يــعــتــبــره قـــائـــد جـــهـــادي كبير 
المــقــاومــة »عــنــوان العقل العسكري  فــي 
الحرب  تفوّقه في  الــذي ترجم  الجديد 
على الإرهـــاب فــي ســوريــا، وهــو العقل 
العسكري الذي يردع العدو عن القيام 
بحرب جــديــدة، وهــو العقل الــذي يعد 
الـــعـــدو بــتــدمــيــر كــامــل لــجــيــشــه فـــي أي 

حرب مقبلة«.
في عام 1999 تقدم الجميع نحو حسم 
قـــــرب مـــوعـــد الانــــســــحــــاب عـــنـــد قـــيـــادة 
ــإن  ــى المـــقـــاومـــة »فـ الــــعــــدو. بــالــنــســبــة إلــ
المـــؤشـــرات لـــم تــعــد مــجــرد مــلاحــظــات، 
لــقــد كـــان كــبــار الــقــوم يــقــرون بعجزهم 
عــن الاســتــمــرار فــي المــعــركــة. الاحــتــكــاك 
اللذان  والمباشران  اليوميان  والتماس 
عــشــنــاهــمــا مـــع الـــعـــدو، حــســمــا عــنــدنــا 
ــــروج مــن  ــخـ ــ الـــقـــنـــاعـــة بــــقــــرار الــــعــــدو الـ

لبنان«.
يعود القائد الجهادي إلى الأيام الأولى 
للاحتلال ليعرض تطور استراتيجية 
قـــــوات  ضـــــد  ــة  ــركــ ــعــ المــ لإدارة  خــــاصــــة 
الاحتلال والعملاء. »كان الأفق مفتوحاً 
أمامنا في سياق حرب عصابات تقود 
العدو وتعطيل قدرته على  انهاك  إلى 
نحو  تدفعه  وبالتالي  حماية جنوده، 
قرار الهروب بعد تعطيل جدوى بقائه 
هــنــا. كــــان المــقــاتــلــون يــســيــرون يــومــيــاً 
لديهم في  ب 

ّ
التطل الأمـــام. وحجم  إلــى 

بكثير من  أكبر  كان  الأخيرة  السنوات 
شعر قيادة 

ُ
ع. الوحدات المقاتلة ت

ّ
المتوق

المـــقـــاومـــة بــالــحــاجــة إلــــى تــطــويــر دائـــم 
لبرامج العمل«.

»الأمـــــــر لا يــتــعــلــق بـــحـــرب بــعــصــابــات 
إلـــى جيل  الــفــكــرة بالنسبة  تــقــلــيــديــة«. 
القيادات المؤسسة للعمل العسكري في 
المقاومة الإسلامية تنطلق من معايير 
الــعــدو: طبيعته  إلــى  التعرّف  أساسها 
وإذا  العسكرية.  وخصائصه  البشرية 
كـــان الــعــمــل الــتــقــلــيــدي يــتــطــلــب العمل 
ــــف، فــــإن  ــعـ ــ ــــضـ ــلــــى نــــقــــاط الـــــقـــــوة والـ عــ
الفكرة الرئيسية عند العقل العسكري 
أن  أي  للمقاومة كانت في »الابــتــكــار«. 
ــم، لأن  المــعــركــة تــحــتــاج إلـــى ابــتــكــار دائــ

التراكم هو الذي سيحدث الفرق.
ــام  ــادي: »نـــحـــن أمـ ــهـ يـــقـــول الـــقـــائـــد الـــجـ
ــاراة مـــلاكـــمـــة. لـــيـــس مــمــكــنــاً الـــفـــوز  ــبــ مــ
بــالــضــربــة الــقــاضــيــة. بـــل يــجــب العمل 
وإذا  الــعــدو.  إنــهــاك  استراتيجية  على 

تعرّفت إلى نقاط ضعفه، يمكن تركيز 
الــضــربــات المــتــتــالــيــة، وبـــلا تــوقــف، من 
ــالـــوهـــن وإســــقــــاطــــه«.  ــه بـ ــتـ ــابـ أجـــــل إصـ
ويضيف: »الــفــكــرة حــول تــأريــخ لحظة 
الانـــســـحـــاب يــجــب أن تـــكـــون مــرتــبــطــة 
عمل  رافـــق  الـــذي  العملياتي  بالسياق 
المقاومة طوال فترة الاحتلال. كنا مثل 
الثقيلة.  الــهــدم  مــعــدات  عمال يحملون 
النقاط المركزية  كنا نضرب يومياً في 
للجدار الذي يستند عليه العدو. وفي 
فــي ربيع عام  لحظة صــادف توقيتها 
ألـــفـــين، جــــاءت الــضــربــة الــتــي أسقطت 

الجدار«.
يعود القائد الجهادي إلى آليات العمل 
اليومية: »الحقيقة هي أن تراكماً لعمل 
مُضن لكنه مركّز وفعّال، استمر لوقت 
طــويــل، نجح فــي إســقــاط كــل موجبات 
اســتــمــرار الاحــتــلال عــنــد قــيــادة الــعــدو 
قبل أي أحــد آخــر. مــا حصل فعلياً، أن 
برامج العمل الخاصة بنا، ركّزت على 
مــنــع الـــعـــدو مـــن اســـتـــيـــلاد أي وســيــلــة 
لــحــمــايــة جـــنـــوده أو حــمــايــة الــعــمــلاء. 
لـــم يــبــق مــكــان يــتــحــرك فــيــه الـــعـــدو إلا 
وضربناه، مــرات ومــرات، حتى عندما 
لجأ العدو إلــى خــيــارات بديلة، وطــوّر 
عملنا  والتضليل،  المناورة  في  قدراته 
على ضرب هذه الإجراءات مباشرة أو 
من خلال خلق مسارات عمل جديدة لم 

يكن بمقدور العدو أن يحتويها«.
بــحــســب الــعــقــل الــعــســكــري لــلــمــقــاومــة، 
العمل مــن دون توقف على  كــان يجب 
ــقـــاومـــة مـــن جــهــة،  المـ ــانـــات  ــكـ إمـ »درس 
العدو في المقابل. وبالتالي  وإمكانات 
ــيـــام بما  ــقـ الــتــعــامــل مـــع الــــظــــروف، والـ
العدو  الــتــي يشعر  اللحظة  إلــى  يــقــود 
فيها بالعجز الكامل عن الانتصار في 
أي معركة، ومن ثم العجز عن البقاء«. 
وبهذا المعنى يقول القائد الجهادي إنه 
أنــه طالما نجحنا  لدينا  »كــان واضحاً 
فــي إفــقــاد الــعــدو أي قـــدرة على ابتكار 
مــا يــحــمــي قــواتــه ودوريــــاتــــه، وعــنــدمــا 
نــجــعــلــه عــــاجــــزاً عــــن حـــمـــايـــة مـــواقـــعـــه، 
بالعجز  العدو  اقتناع  إلــى  يقود  فهذا 
التام وليس أمامه سوى الهروب. وهذا 
مــا حصل، وبــهــذا المعنى كــان واضحاً 
لــنــا أن قـــــرار الانـــســـحـــاب اكـــتـــمـــل. لكن 
توقيت لحظة الخروج المعلنة، سيكون 
بالتأكيد رهــن ظــروف مختلفة، بينها 

ما يخصّ القيادة الاسرائيلية«.

 منهم
ْ

ل
َ
دع اليأس ين

لا تبدو قــيــادة المــقــاومــة أمــام مفاجآت 
ــــاط قــــــرار الانــــســــحــــاب مــن  ــبـ ــ بـــشـــأن ارتـ
لبنان باستراتيجية المقاومة الخاصة 
بــتــحــريــر فــلــســطــين. هـــي كــانــت تسعى 
مـــن خــــلال بـــرنـــامـــج الــعــمــل الــعــســكــري 
والأمني إلى »تنفيذ العمليات بطريقة 
تـــتـــجـــانـــس مــــع المـــتـــطـــلـــبـــات المــرتــبــطــة 
بـــالاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــكـــبـــرى الـــخـــاصـــة 
بــالــســيــر قــدمــاً نــحــو إنــهــاء إســرائــيــل«، 
يــــقــــول الــــقــــائــــد الـــــجـــــهـــــادي، مــضــيــفــاً: 
»مـــا عملنا عــلــيــه عــمــلــيــاً، هــو بــرنــامــج 
ــــدو فــي  ــعـ ــ ــــوات الـ ــقـ ــ ــل لـ ــامــ اســــتــــنــــزاف كــ
ب 

ّ
يتطل كان  ذلك  لكن  المحتل.  الجنوب 

ا العمل على وضعه في سياق الخط 
ّ
من

الأبعد  بالهدف  المرتبط  الاستراتيجي 
نعمل  كــنــا  فلسطين.  بتحرير  المــتــصــل 
وفــــق آلـــيـــة تــجــعــل حـــالـــة المـــواجـــهـــة مع 
يومية  وبــصــورة  بقوة  العدو حاضرة 
لـــدى كــل مــعــنــيّ بــتــلــك المــواجــهــة، ليس 

فـــي لــبــنــان وحـــســـب، بـــل فـــي فلسطين 
ــم. كـــانـــت الــعــمــلــيــات  ــالـ ــعـ وفــــي بــقــيــة الـ
تستهدف إنهاك العدوّ ودحــره، لكنها 
كــانــت تستهدف أيــضــاً إشــعــار الــنــاس 
ــار عـــمـــلانـــي قــابــل  ــيـ ــأن الانـــتـــصـــار خـ ــ بـ

للتحقق«.
ــى الـــعـــقـــل الـــعـــســـكـــري فــي  ــ بــالــنــســبــة إلـ
المــقــاومــة، فـــإن المــواجــهــة كــمــا الهزيمة 
العسكري والأمــنــي  العقل  كــل  أصــابــت 
قادته  أفضل  الــعــدو، بعدما عمل  لــدى 
لبنان.  العسكرية والأمنية في  ونخبه 
وهنا كانت المقاومة تتعرّف يومياً إلى 
كــل قـــادة الــعــدو الــحــاضــريــن الــيــوم في 
»نحن  الــجــهــادي  القائد  يقول  المشهد. 
إيهودا  مثل  بشخصيات  معرفة  أكثر 
ــاراك وبــنــي غانتس ومــوشــي يعلون  بـ
وغــابــي أشــكــيــنــازي وغــــادي آيــزنــكــوت 
وآخـــريـــن مـــن الـــذيـــن يــتــطــوعــون الــيــوم 
لــقــيــادة »الــــدولــــة«. نــحــن نــعــرف هــؤلاء 
نحن  أنفسهم.  الإسرائيليين  مــن  أكــثــر 
كـــنـــا عـــلـــى تــــمــــاس مـــعـــهـــم فــــي أصــعــب 
ــالــــي نــحــن  ــتــ ــالــ ــل. وبــ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــارك إسـ ــ ــعـ ــ مـ
نعرفهم مباشرة. وهذه المعرفة الدقيقة 
بـــقـــادة الـــعـــدو ســاعــدتــنــا عــلــى تــطــويــر 
ــواء فـــي مــرحــلــة مــواجــهــة  ــ ــنـــا، سـ قـــدراتـ
الاحتلال في الجنوب، أو في مواجهته 
ــعــــرف أن الانـــســـحـــاب  الـــــيـــــوم. نـــحـــن نــ
ــدأ عــمــلــيــاً لحظة  الــفــعــلــي مـــن لــبــنــان بــ
إقرار العدو بالعجز عن حماية مواقعه 
وجــــنــــوده. ربـــمـــا لا يــعــلــم كـــثـــيـــرون أن 
العدو عمد مرات كثيرة قبل عام 2000 
الى إخلاء مواقع له. وعمد الى تجربة 
خيارات كثيرة، كان البارز فيها تحوله 
نــحــو الــعــمــل الــهــجــومــي عــنــدمــا أرســـل 
الجنوب. كانت تلك  الى  عميرام ليفين 
تجربة خاصة، تكشف عن خصوصية 

عقل المقاومة العسكري«.
ــوم جـــاء  ــ ــروي الـــقـــائـــد الــــجــــهــــادي: »يــ ــ يــ
هجومية  معركة  ليقود  ليفين  عميرام 
ــثـــل لــنــا  ــمـ خـــــاصـــــة، كــــانــــت الـــلـــحـــظـــة تـ
الفرصة لتوجيه الضربات التي تحسم 
في عقل العدو أنه لا مجال للقيام بأي 
لــه مواقعه وجــنــوده. كان  عمل يحفظ 
العناصر الحاسمة  هذا الاختبار أحد 
بالانسحاب.  النهائي  الــعــدو  قـــرار  فــي 
يومها، كنا قد اختبرنا كل قادة العدو، 
وكانت استراتيجية المقاومة قد أنهكت 
رابين  إسحق  من  كبار ضباطه.  عقول 
بـــاراك... هؤلاء  أرينز وإيهود  وموشي 
العدو. هم  لدى  النخبة  يمثلون  كانوا 
ضباط مؤسسون للجيش الإسرائيلي 
ــديـــث والـــــقـــــوي. كـــانـــت صـــدورهـــم  الـــحـ
مــزيــنــة بــأوســمــة كــثــيــرة عــلــى عمليات 
ــقــــاومــــة  نــــاجــــحــــة قـــــامـــــوا بــــهــــا ضـــــد المــ
ــاراك يــزهــو بــأنــه  ــ الــفــلــســطــيــنــيــة. كـــان بـ
جاء الى بيروت. لكن الذي فعلناه، هو 
ومعهم  التاريخيين،  الــقــادة  هـــؤلاء  أن 
الــضــبــاط الــعــمــلانــيــون، الــذيــن صـــاروا 
الـــيـــوم فـــي مـــواقـــع مــتــقــدمــة أجــبــرتــهــم 
المــقــاومــة على اتــخــاذ قـــرار الانسحاب، 
ــن قــبــل  ــالـــي فـــــإن الــــقــــرار جـــــاء مــ ــتـ ــالـ وبـ
البدلة  لبس  الــذي  العسكري  المستوي 

السياسية لاحقاً«.
كـــان عـــدد قتلى الــعــدو فــي المــواجــهــات 
 للتحمل لــو أن الــعــدو كــان يملك 

ً
قــابــلا

 بــالــنــجــاح. لــكــن مــا حــصــل هــو أن 
ً
أمــــلا

المقاومة  لاستراتيجية  النوعي  الفعل 
»زرع الــيــأس فــي عــقــول هــــؤلاء الــقــادة 
وقلوبهم قبل الجنود وقبل الجمهور، 
وهــو ما حــوّل وجودهم العسكري في 

أوراق من العقل العسكري للمقاومة في مسيرة التحرير

خطة »رعب أكثر ودماء 

كت جيش 
ّ

أقل« فك

العملاء وأبطلت لغم 

الانسحاب بأثمان

استراتيجية إصابة 

ضباط وجنود العدو 

»أينما تحركوا« حسمت 

قرار العسكريين 

والأمنيين بالهروب

المواجهة اللصيقة 

دت نقاط 
ّ

بالعدو حد

ضعفه و»الابتكار« لازم 

التخطيط وتطوير 

برامج المقاومة

الشريط  الميليشيات منتشرين في كل 
ــم بــــدعــــم عــســكــري  ــ ــدّهـ ــ الــــــحــــــدودي، ومـ
بما يسمح  ومـــادي خـــاص،  وسياسي 
أمــنــي«، يتيح من  ــزام  لــهــم تشكيل »حــ
ــيـــر خــــدمــــات الأمـــــــن لــلــعــدو  جـــهـــة تـــوفـ
أمــام  المــجــال  عند السياج، ويفسح فــي 
وبين  المقاومة  بين  المواجهات  تحويل 
ــراً لــبــنــانــيــاً داخــلــيــاً،  قــــوات الــعــمــلاء، أمــ
ــتــــداداً لمــظــاهــر الــحــرب  لا بـــل يــشــكــل امــ

الأهلية.
ــقـــاومـــة لأن تــشــكــل  ــل ذلــــــك، دفـــــع بـــالمـ كــ
هيئة قيادية تنظيمية - ميدانية تولى 
الشهيد عماد مغنية الإشــراف عليها، 
مهمتها تعطيل مشروع العدو بالإبقاء 
لحد، من خــلال تحديد  على ميليشيا 
هـــدف واضــــح هـــو الــعــمــل عــلــى تفكيك 
العامة  الإستراتيجية  الميليشيا.  تلك 
التي وُضعت للوصول إلى هذا الهدف 
ــصــرت بــعــبــارة »رعـــب أكــثــر ودمــاء 

ُ
اخــت

أقل«، وكانت تعني تكثيف الاستثمار 
النفسي والإعلامي للعمليات الميدانية 
الــتــي تــقــرر أن تــأخــذ منحى تصاعدياً 
من دون الاضطرار إلى تدفيع العناصر 
اللحديين العاديين الثمن العقابي الذي 
يــتــوجــب تــحــمــيــلــه لــقــادتــهــم. إجــرائــيــاً 
أخـــذت هـــذه الإســتــراتــيــجــيــة ترجمتها 
عــبــر عــمــلــيــات تــصــفــيــة نــظــيــفــة لــكــبــار 
القيام  بعد  عناصرهم  وأســر  العملاء، 
بعمليات اقتحام مدوّية لأبرز مواقعه 
عمليات  على  التركيز  وتــم  العسكرية. 
ــمـــواقـــع مــــن خـــلال  ــلـ ــيـــر ضـــخـــمـــة لـ تـــدمـ
محمّلة  شــاحــنــات  بــواســطــة  تفجيرها 
بأطنان من المتفجرات لمنع العملاء من 

لبنانلبنان

من بلدة ياطر 

في أيار عام 

2000 )محمد 

الزعتري(
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علي حيدر

ــرار  قــ بـــشـــأن  أيّ روايـــــــة إســـرائـــيـــلـــيـــة 
انـــدحـــار جــيــش الاحـــتـــال مـــن لــبــنــان 
عام 2000، تنبع قيمتها من هوية من 
يــدلــي بها ومــوقــعــه. وكلما كــان دور 
»الراوي« رئيسياً في صناعة الحدث 
ــة عـــلـــى خـــفـــايـــاه، اكــتــســبــت  ــ ــــالـ والإطـ
 

ّ
الــــروايــــة مـــزيـــداً مـــن الأهـــمـــيـــة. ولــعــل

ــدة مــن أبـــرز الـــروايـــات المــتــداولــة  واحــ
حتى اليوم، إسرائيلياً، هي تلك التي 
قــدّمــهــا رئـــيـــس حــكــومــة الانــســحــاب، 
إيــــهــــود بـــــــــاراك. وتـــــــــزداد قـــيـــمـــة هـــذه 
الرواية لأن قائلها ليس حصراً رئيس 
الحكومة التي اتخذت قرار الانسحاب 
قبل 20 عاماً، بل ربطاً بتبلور وعيه 
الاستراتيجي في سياق المواجهة مع 
حزب الله والمقاومة في لبنان. بداية 
مسار صقل مفاهيم بــاراك، كانت مع 
الاستخبارات  رئاسة  منصب  توليه 
مــن  ورافـــــــق   ،1983 عـــــام  الـــعـــســـكـــريـــة 
خــال موقعه أيــضــاً انــســحــاب جيش 
الاحـــتـــال حــتــى الــشــريــط الـــحـــدودي 
فــي  تـــنـــقـــل  ذلـــــــــك،  ــد  ــعــ بــ  .1985 عـــــــام 
مــنــاصــب عــــدة، أهــمــهــا نــائــب رئــيــس 

أركــان الجيش )1987 – 1991( خال 
الــعــمــلــيــات الـــنـــوعـــيـــة لــلــمــقــاومــة فــي 
المــنــطــقــة الأمـــنـــيـــة، ثـــم رئــيــســاً لأركــــان 
الجيش في تسعينيات القرن الماضي. 
ومـــن أبــــرز المــحــطــات المــفــصــلــيــة التي 
واكبها من هــذا الموقع، وكــان له دور 
رئيسي في بلورة قرارها وتنفيذها، 
اغتيال الأمين العام لحزب الله السيد 
عـــبـــاس المــــوســــوي، وعــمــلــيــة تصفية 
الحساب عام 1993. كذلك شغل باراك 
منصب وزير الخارجية في الحكومة 
الغضب  عــــدوان عناقيد  الــتــي شــنــت 
عام 1996، وصولًا الى توليه منصب 
 .)2001  –  1999( الــحــكــومــة  رئـــاســـة 
الــروايــة،  ومــمــا يضاعف أهمية هــذه 
ــا مــع  ــ ــراهـ ــ ــي مـــقـــابـــلـــة أجـ أنـــهـــا أتـــــت فــ
الصهيوني  العسكري  المـــؤرخ  بـــاراك 
أوري ميلشتاين، الذي لم يخفِ يوماً 
لــــبــــاراك، وســـبـــق أن كتب  انـــتـــقـــاداتـــه 
قبل سنوات قــراءة تحليلية بعنوان: 
»كيف هــزم حــزب الله إيهود بــاراك«. 
وبسبب هذه »الخلفية النقدية«، عبّر 
ميلشتاين عن تفاجئه بموافقة باراك 
عــلــى إجــــــراء مــقــابــلــة مـــعـــه، نــشــرتــهــا 
صحيفة »معاريف«، بمناسبة مرور 
20 عاماً على الانسحاب الإسرائيلي 

من لبنان.
هــــذه المــقــابــلــة اخــتــارتــهــا »الأخـــبـــار« 
الإسرائيلية  الــروايــة  بمثابة  لتكون 
»الرسمية«(  بـ )وربما يجوز وصفها 
لـــقـــرار الانــســحــاب مـــن جــنــوب لبنان 

عام 2000.
خاصة سردية رأس الهرم السياسي 
فـــي كــيــان الـــعـــدو، والـــــذي تــبــلــور في 
ــرار الانـــدحـــار مـــن لــبــنــان، أن  عــهــده قــ

والجيش، والتغلب على هذه المعارضة 
»أصبح أصعب فأصعب كلما تبين أن 
التسوية مع سوريا لن تتحقق، وعلى 
ما يبدو سنضطر للخروج ]من لبنان[ 
اتــفــاق، وإذا أمكن بدعم قــرار  مــن دون 
مــن مجلس الأمــــن«. أمـــام هـــذا الــواقــع، 
أوضـــح بـــاراك أن »الــتــحــدّي فــي تنفيذ 
ا القيام 

ّ
لب من

ُ
خطوة كهذه هو أنه إذا ط

ــفـــاق فــســتــكــون هــنــاك  بــهــا مـــن دون اتـ
أهمية عليا لتنفيذها بمباغتة كاملة. 
ســـواء مــن نــاحــيــة فـــرص نــجــاحــهــا، أو 
من ناحية توفير خسائر«. لكن العقبة 
التي كانت ماثلة هي »أننا لم نستطع 
معرفة ما إذا كنا سننجح في التوصل 
إلى تسوية. وطالما تجري مفاوضات، 
لــيــس مـــن الــصــحــيــح الــتــوضــيــح علناً 

أننا سنخرج من دون اتفاق«.
تابع  الانسحاب،  على مستوى خطط 
باراك أنه في مطلع آب/أغسطس 1999 
أمـــر رئــيــس الأركــــــان، شـــــاؤول مــوفــاز، 
بــالــعــمــل عــلــى خــطــة تــحــت اســــم »أفـــق 
جـــديـــد« تــتــنــاول مــدمــاكــين مــركــزيــين: 
المــنــطــقــة الأمــنــيــة  الـــخـــروج مـــن  الأول، 
خلفية تصعيد  عــلــى  اتــفــاق  دون  مــن 

فــي بــيــروت، وتــتــويــج عــائــلــة الجميل، 
وطـــــرد مــنــظــمــة الــتــحــريــر نــهــائــيــاً من 
لـــبـــنـــان«. وأوضـــــح أن الــفــرضــيــة الــتــي 
ــرار الاجــتــيــاح هـــي أن  اســتــنــد إلــيــهــا قــ
للعودة  »ســيــضــطــرون  الفلسطينيين 
النظام  سيُسقطون  حيث  الأردن  إلــى 
فلسطينية  ــة  ــ دولـ وتـــقـــوم  الــهــاشــمــي، 
ويــتــم إيـــجـــاد حـــل لـــلـــنـــزاع«. فـــي ضــوء 
ذلــــــك، وصـــــف بـــــــاراك الاجــــتــــيــــاح بــأنــه 
ــرة« )الاســـــم  ــيـ ــبـ ــم يـــكـــن »صــــنــــوبــــرة كـ لــ
 - الجليل«  »سامة  لعملية  العسكري 
كــان »صنوبرة  وإنما   ،)1982 اجتياح 
»إسرائيل  أن  ما حصل  لكن  عماقة«. 
علقت فــي الــصــنــوبــر الــكــبــيــر«، مــؤكــداً 
التي تحدثت عن  التقارير  عدم صحة 
ل الحكومة الإسرائيلية، 

َّ
أن شارون ضل

وأنــــــه »عــــــرض عــلــيــهــم كــــل الـــخـــطـــوات 
للبروتوكول  وتــحــدث  الخريطة،  على 
بالتفصيل وبكثرة، وهم لم يفهموا أو 

اختاروا ألا يفهموا«.
ــتـــازيـــا«  ــانـ وخـــلـــص بـــــــاراك إلـــــى أن »فـ
ــدّدة  ــعــ ــتــ شـــــــــارون الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة المــ
الطبقات لم تتحقق »وعلِقت إسرائيل 
ــنــــان مـــــع خــــســــائــــر ومـــــــن دون  ــبــ فـــــي لــ
ــدوى عــمــلــيــة، وكـــنـــا مـــســـؤولـــين عن  ــ جـ
كــل مــا يــحــدث فــي المناطق الــتــي تحت 
الانسحاب من  عــدم  وعــزا  سيطرتنا«. 
لبنان في حينه، إلى »ارتداد في الحلبة 
السياسية عن المبادرة إلى عمل جريء 
سيتهمونك،  وعندها  يفشل  أن  يمكن 
ــاً ســتــقــع تــــطــــورات ســلــبــيــة  ــقـ ــه لاحـ ــ لأنـ
المــنــتــقــدون دائــمــاً صــلــة بينها  سيجد 

وبين الخطوة الجريئة«.
المــحــطــة الــتــالــيــة الـــتـــي تـــوقـــف عــنــدهــا 
بـــاراك، فــي ســيــاق المقابلة، كــانــت قــرار 
أن  إلــى  الانــســحــاب عــام 1985، مشيراً 
»الــســؤال كــان: إلــى أيــن نــخــرج؟«، فكان 
الجنوبي  لبنان  بإنشاء جيش  الــقــرار 
ــي حــــــــزام مـــشـــابـــه لــــلــــذي نـــشـــأ بــعــد  ــ فـ
عــــام 1978. ولــفــت  الــلــيــطــانــي  عــمــلــيــة 
ــذي عــــارض  ــ ــان الـــوحـــيـــد الــ ــ ــه كـ ــ ــــى أنـ إلـ
فــي هيئة أركــــان الــجــيــش )مـــن موقعه 
كــرئــيــس لــاســتــخــبــارات الــعــســكــريــة( 
ــاً  ــه »كـــــــان واضـــحـ ــ ــوة، لأنــ ــطــ ــخــ ــذه الــ ــ هــ
وأنهم  ستنشأ«  التي  الدينامية  لــديّ 
»يبنون خط بارليف جديداً« والنتائج 
الـــتـــي ســتــتــرتــب عــلــى ذلــــك »مــشــابــهــة 
للثمن الباهظ )الذي دفعناه( في خط 
بــارلــيــف عــلــى قــنــاة الـــســـويـــس«. وأكـــد 
أنـــه اســتــشــرف بـــأن اســرائــيــل »ستجد 
في  متورّطة  وقــت قصير  بعد  نفسها 
تصعيد مستمر، ندافع فيه عن قوافل 
إمــداد ومواقع وعن جنودنا، من دون 
أن يــســاهــم ذلــــك فـــي أمــــن إســـرائـــيـــل«. 
ولــفــت إلــى أنــه حـــاول فــي حينه إقناع 
اور،  أوري  الــشــمــالــيــة  المــنــطــقــة  قـــائـــد 
ليفي،  الجيش موشيه  أركــان  ورئيس 
ووزيــــر الأمـــن اســحــاق رابــــين، ورئــيــس 
الحكومة إسحاق شامير لكنه لم يفلح 

في ذلك.
وحــــــــول بــــقــــاء الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي 
فــي لــبــنــان خـــال تــولــيــه رئــاســة أركـــان 
الماضي،  القرن  تسعينات  في  الجيش 
أعاد باراك ذلك إلى أن خيار الانسحاب 
لــم  ــــين  ــــوريـ ــــسـ الـ مـــــع  اتـــــفـــــاق  مـــــن دون 
يــكــن مـــطـــروحـــاً عــلــى جـــــدول الأعـــمـــال 
ــوزراء إسحاق  الــ إلــى رئــيــس  بالنسبة 
بذلك  القيام  أراد  بــل  فــي حينه،  رابـــين 
ج  وعرَّ السوريين.  مع  المفاوضات  عبر 
على أســبــاب عــدم التوصل إلــى اتفاق 
مـــع الــرئــيــس الـــســـوري الـــراحـــل حــافــظ 
الأســــد، مــشــيــراً إلـــى أن »هــنــاك العديد 

من الأسباب، ربما كان الأسد مستعداً 
لاتفاق، لكن فقط بشروطه«. وأكد أن 
لبنان شغله  مــن  الانسحاب  مــوضــوع 
مــنــذ عـــام 1985 ولـــم يــكــن ولــيــد حملة 
انتخابية، مقراً في الوقت نفسه بأن ما 
دفعه إلــى ذلــك هــو أن إسرائيل غرقت 
في المستنقع اللبناني: »من منا اعتقد، 
مناحيم بيغن، أنه بعد 15 سنة سندفن 
شــبــابــاً فـــي الـــوحـــل الــلــبــنــانــي... يكفي 
صمت الأغنام، حان وقت الحسم، حان 
أنــه أعلن عن  إلــى  وقــت العمل«. ولفت 
وقت  بعد  لبنان  من  بالخروج  موقفه 
ــة المـــروحـــيـــات  ــارثـ لــيــس بــطــويــل مـــن كـ
وبــــــــدايــــــــة نــــــشــــــاط الأمــــــــهــــــــات الأربـــــــــع 
)بــالــتــحــديــد فـــي الـــيـــوم الـــتـــالـــي لقتل 
حـــزب الــلــه قــائــد الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة 
فــي الــحــزام الأمــنــي آنـــذاك العميد ايــرز 
غــيــرشــتــايــن(. وأجــمــل أســبــاب موقفه 
بالخروج من لبنان »أولًا لأن هذا كان 
الشعب  لتمكين  وثانياً  دائــمــاً.  موقفي 
من فهم أننا لا نخشى العمل، إحداث 
إلــى موقعي  التغيير والأمــــل. وصــلــت 
كــرئــيــس المــعــارضــة وبــعــدهــا كرئيس 
يبدو  ــــين...  رابـ مقتل  بسبب  الــحــكــومــة 

لــي مــن الطبيعي والـــواجـــب مــواصــلــة 
مــا بـــدأه رابـــين: محاولة الــوصــول إلى 
الفلسطينيين  مــع  سنة  خــال  تسوية 
ــالمـــوازاة الــخــروج  أو مــع الــســوريــين وبـ
مــن لــبــنــان. بــاتــفــاق، إن حــصــل، أو من 
دونه، لأنه لم يكن هناك منطق للبقاء 

في لبنان«.
ــــول غــــرق إســـرائـــيـــل فـــي المــســتــنــقــع  وحـ
الــلــبــنــانــي، نتيجة اســتــمــرار المــقــاومــة، 
لــفــت بــــــاراك إلــــى أنــــه »عـــنـــدمـــا دخــلــت 
لــواء شاباً...  لبنان كنت  إلــى  إسرائيل 
 )1999 عــــام  فـــي  )أي  عـــامـــاً   17 وبـــعـــد 
ــرة هم  ــ فـــي الأســ ــانـــوا  كـ الـــذيـــن  الأولاد 
جنود في لبنان، هم قتلى هناك.. وأنا 
لا أعـــرف لمـــاذا هــم قتلى هــنــاك«. وأقـــرّ 
بــنــجــاح الاســتــراتــيــجــيــة الــصــاروخــيــة 
ــلـــه وأبــطــلــت  ــــزب الـ ــتـــي انــتــهــجــهــا حـ الـ
دور الــحــزام الأمــنــي فــي حماية شمال 
: »عن ماذا نحن ندافع 

ً
إسرائيل، سائا

بالضبط في الحزام الأمني؟ في الواقع 
حتى الصواريخ القصيرة المدى تصل 
إلى المستوطنات«. مع ذلــك، أقــرّ باراك 
بـــأنـــه كـــانـــت هـــنـــاك مـــعـــارضـــة واســعــة 
ــداً لـــلـــخـــروج فـــي المـــؤســـســـة الأمــنــيــة  جــ

ة« لقرار الانسحاب
ّ

ة »الرسمي
ّ

الرواية الإسرائيلي

ر القضاء على حزب الله
ُّ

ـذ
َ

ع
َ

مِن حلم »الوطن البديل«... إلى ت

الفرضية التي استند

إليها قرار الاجتياح هي أن 

الفلسطينيين سيضطرون

للعودة إلى الأردن حيث 

سقطون النظام، 
ُ

سي

وتقوم دولة فلسطينية

الثاني، خروج  المفاوضات؛  وأزمــة في 
من لبنان على ضوء اتفاق مع سوريا 
الأول/ »في منتصف تشرين  ولبنان. 

أفق  أكتوبر 1999، عُرضت عليّ خطة 
جــديــد. وفـــي الــخــتــام أمـــرت بــإعــدادهــا 
تحت فرضية أن الــخــروج ]مــن لبنان[ 
في   .2000 تموز/يوليو  لغاية  ذ 

ّ
سيُنف

الــيــوم نــفــســه عُــــدت وأوضـــحـــت لمــوفــاز 
أننا سنبذل جهداً أعلى للتوصل إلى 
تــســويــة، وإذا لـــم تــكــن هــنــاك تــســويــة، 
كــامــلــة«.  بمباغتة  لــلــخــروج  سنسعى 
ــرد تــفــاصــيــل  ــ وأســــهــــب بــــــــاراك فــــي ســ
المفاوضات مع سوريا... وأدى فشلها 
إلــى استنفاد آخــر ورقــة سياسية بيد 

إسرائيل.
ــد ذلـــــــــك عـــــــــرض بـــــــــــــاراك ســـلـــســـلـــة  ــ ــعـ ــ بـ
مــــــحــــــطــــــات تـــــتـــــصـــــل بــــتــــوجــــيــــهــــاتــــه 
لــلــمــؤســســة الــعــســكــريــة لــوضــع خطط 
اتـــفـــاق،  لـــانـــســـحـــاب مــــن دون  ســـريـــة 
وبــشــكــل مـــفـــاجـــئ... وجــــرت حــــول ذلــك 
ــي الــحــكــومــة وداخــــل  عــــدة نـــقـــاشـــات فـ
تعرض  كما  والاســتــخــبــارات.  الجيش 
بــاراك لمثوله أمــام أعضاء هيئة أركــان 
مــن عام  آذار  مــن  العاشر  فــي  الجيش، 

الاجــتــيــاح الإســرائــيــلــي كـــان يفترض 
بحسب ما هو مخطط له، عام 1982، 
الــى تغيير تاريخي   

ً
أن يكون مدخا

ــع الـــلـــبـــنـــانـــي  ــواقــ ــلــ ــيــــجــــي لــ ــتــــراتــ واســ
والإقــلــيــمــي، بــــدءاً مـــن جــنــوب لــبــنــان 
وصولًا الى العاصمة الأردنية، عمان، 
التي كان ينبغي أن تتحول ــــ بحسب 
الـــى عاصمة  ــــ  المــخــطــط الإســرائــيــلــي 
الـــوطـــن الــبــديــل لــلــفــلــســطــيــنــيــين. لكن 
المقاومة في لبنان بددت هذا المخطط 
وحوّلت الاحتال الى مستنقع دموي 
ودفعته الى الانسحاب عام 1985 الى 
ما كــان يسمى الــحــزام الأمــنــي. بــاراك 
استشرف مسبقاً أن دينامية عمانية 
سيفرضها استمرار المقاومة في حال 
الــى ما وراء الحدود  عــدم الانسحاب 
الــدولــيــة، وهـــو مــا تــحــقــق فــعــلــيــاً. مع 
ــاد بـــــــاراك بــنــفــســه مـــحـــاولات  ــ ــك، قـ ــ ذلــ
إســرائــيــل الــفــاشــلــة لإخـــمـــاد مــقــاومــة 
الله، وقمعها وردعــهــا انطاقاً  حــزب 
ــه فـــــي قـــــيـــــادة المـــؤســـســـة  ــعــ مـــــن مــــوقــ
العسكرية لمدة ثماني سنوات )نائباً 
لرئيس الأركــان ورئيساً للأركان بين 
لاحقاً  ينتقل  أن  قبل  و1995(،   1987
ــولًا الــى  ــ الـــى رئـــاســـة المـــعـــارضـــة، وصـ
رئاسة الحكومة عام 1999، بالتزامن 
ر الــقــضــاء 

ّ
مـــع نـــضـــوج إدراكــــــه بــتــعــذ

على حزب الله كسبيل حاسم لإنهاء 
ــلــتــه المــقــاومــة ضد 

َّ
الــتــهــديــد الــــذي مــث

أقــرّ في المقابلة  جيش الاحتال، كما 
بشكل صــريــح ومــبــاشــر. هــذا الإقـــرار 
ــلـــور انـــطـــاقـــاً مــــن تـــجـــارب  ــبـ الـــــــذي تـ
ــة مــع  ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ ــلــــة فـــــي مـــــيـــــدان المـ طــــويــ
الـــى دينامية  أيــضــاً  الــلــه، أدى  حـــزب 
واســتــراتــيــجــيــة  عــمــانــيــة  مفاهيمية 

أنتجت ضرورة الخروج من لبنان.
ــي روايـــــــــة بــــــــاراك،  ــ لــــــدى الـــتـــدقـــيـــق فـ
مجموعة  تلمّس   - بسهولة   - يمكن 
الله في  حقائق، أبرزها نجاح حزب 
إحباط كل إجــراءات العدو الدفاعية 
احتال  لإيجاد  الردعية  ومحاولاته 
آمـــن فـــي الأراضـــــي الــلــبــنــانــيــة، وذلـــك 
عبر فرض المقاومة مساراً استنزافياً 
ــة، أن  ــيـ ــانـ ــثـ . والـ

ً
ــتــــواصــــا تـــراكـــمـــيـــاً مــ

الصاروخية  الله  حزب  استراتيجية 
نــجــحــت فــي تــقــويــض مــبــرّر الــقــيــادة 
الــســيــاســيــة والــجــمــهــور الإســرائــيــلــي 
ــلــــى خــــســــائــــر الاحـــــتـــــال.  لـــلـــصـــبـــر عــ
فالمعادلة الصاروخية التي فرضتها 
لـــت مـــا كــــان يــفــتــرض  المـــقـــاومـــة، حـــوَّ
يــحــمــي  أمــــنــــيــــاً  حــــــزامــــــاً  يـــــكـــــون  أن 
مستوطنات شمال فلسطين المحتلة، 
بالصواريخ  لاستهدافها  سبب  إلــى 
كلما تجاوز الجيش خطوطاً حمراء 
دهـــا حـــزب الــلــه. وتــحــولــت بذلك  حـــدَّ
المــســتــوطــنــات إلــــى قــيــد عــلــى صــانــع 
ل  القرار السياسي والعسكري، وتحوَّ
الاحــتــال لــلــحــزام الأمــنــي، إلـــى عــبء 
فلسطين  وشــمــال  المستوطنات  على 
ــلــــه بـــــــاراك  ــمــ ــلــــة. وهـــــــو مـــــا أجــ ــتــ المــــحــ
بــالــقــول: »عـــن مــــاذا نــدافــع بالضبط 
الواقع، حتى  في الحزام الأمني؟ في 
الصواريخ القصيرة المدى تصل إلى 

المستوطنات«.
انطاق  نقطة  تــكــون  أن  الطبيعي  مــن 
بــاراك  قدّمها  التي  التحليلية  المقاربة 
ــدءاً من  عـــن الانــســحــاب الإســرائــيــلــي بــ
اجتياح عام 1982، إذ أن »الفكرة كانت 
رها الإرهاب 

ّ
استخدام الذريعة التي وف

في  عليهم  لــانــقــضــاض  الفلسطيني 
ــك إلـــى  ــ جـــنـــوب لـــبـــنـــان«، وتـــحـــويـــل ذلـ
»رافعة من أجل الترابط مع المسيحيين 

أســئــلــتــهــم  عـــــن  أجــــــــاب  حـــيـــث   ،2000
وهواجسهم، في لقاء وصفه بأنه كان 

مشحوناً.
بـــــاراك عــلــى خطة  ــدّق  ــ آذار صـ فـــي 22 
ــن دون اتـــفـــاق،  ــن لــبــنــان مـ الــــخــــروج مـ
ــا إلـــــــى »غـــســـق  ــهــ ــمــ ــر اســ ــيـ ــغـ ــا تـ بــــعــــدمــ
ــنــفــذ وفـــق الــقــرار 

ُ
الــصــبــاح« عــلــى أن ت

الرئيس الأســد مع  ل لقاء  425. ثم شكَّ
آذار، محطة   26 في  كلينتون  الرئيس 
مــفــصــلــيــة نـــهـــائـــيـــة وضـــعـــت الـــقـــيـــادة 
فــرض عليها  أمــام وضــع  الإسرائيلية 
الانسحاب  مــن  نهائياً  موقفها  حسم 

مع اتفاق أو بدونه.
ــيــــف تـــدحـــرجـــت  ــم يـــــــــروي بـــــــــــاراك كــ ــ ثــ
التطورات بدءاً من 21 أيــار، مع دخول 
ــــين إلـــــــى الـــقـــنـــطـــرة  ــنـ ــ ــواطـ ــ عـــــــدد مـــــن المـ
لـــلـــمـــشـــاركـــة فــــي عــمــلــيــة تـــشـــيـــيـــع. ثــم 
لت إلى مسيرة كبيرة ودخل فيها  تحوَّ
مــســلــحــون مـــن حـــزب الـــلـــه. واكــتــشــفــوا 
أن موقع جيش لبنان الجنوبي خال، 
أو أنــهــم كــانــوا يــعــرفــون ذلـــك مسبقاً، 
وهكذا بدأ الاندحار، كما يؤكد باراك. 
وخـــال خمس – ســت ســاعــات ســاروا 
أخرى  الطيبة، ودخلت مسيرات  نحو 

إلى المنطقة الأمنية.
عـــلـــى وقـــــع هـــــذه الــــتــــطــــورات، يــوضــح 
ــه  أنـ ــق،  ــابــ ــســ الــ ــــدو  ــعـ ــ الـ وزراء  ــيــــس  رئــ
ــع بـــــــاراك  ــمــ ــل جــ ــ ــاجـ ــ ــاء عـ ــ ــقـ ــ ــد لـ ــقــ ــم عــ ــ تــ
وسكرتيره العسكري في حينه غادي 
ــــس أركـــــــــان الــجــيــش  ــيـ ــ ايــــزنــــكــــوت ورئـ
شاؤول موفاز والاستخبارات وقيادة 
أنه عندما  والافت  الشمالية.  المنطقة 
قـــدّروا مثل هذا  إذا كانوا  سألهم عما 
ــة: »لــم  ــراحـ ــوا بـــصـ ــابــ الـــســـيـــنـــاريـــو. أجــ
لــم يفكر أحــد أن هــذا سيحصل  نفكر، 
بهذه السرعة. وواقعاً بدون أي قتال«. 
ــــذه الــلــحــظــة المــفــصــلــيــة يــكــشــف  فــــي هـ
ــة خــيــار الــعــودة  ــاراك أنـــه تــمــت دراســ بــ
إلـــى مــركــز الــطــيــبــة، الـــذي كـــان يحتاج 
يـــــن. لــكــن  بــحــســب الـــجـــيـــش إلـــــى لـــــواء
»كان واضحاً لي أنه إذا أعدنا احتال 
اشتباك شامل  الطيبة، سيكون هناك 
الله. وهــذا سيلغي الخروج  مع حــزب 

أو سيكون هناك خروج تحت النار.
ويضيف أيضاً أنه في ضوء مؤشرات 
الانــهــيــار فــي الألــويــة الأخــيــرة لجيش 
لــبــنــان الــجــنــوبــي، كـــانـــت تــوصــيــة كل 
والاستخبارات(  )الجيش  الحاضرين 
أنه »يجب الخروج بأسرع وقت ممكن، 
وكــــمــــا ذكــــرنــــا كـــــان هـــــذا واضــــحــــاً لــي 
أيضاً«. في أعقاب ذلك، بادر باراك إلى 
عقد جلسة سريعة للمجلس الــوزاري 
ر، وأخذ موافقة على اتخاذ قرار 

ّ
المصغ

مع رئيس الأركان، موفاز، حول موعد 
الانسحاب  أمــر  على  التنفيذ. وصـــدّق 

خال ليلة واحدة.
ــــل المـــحـــاور  ــات، وصـ ــطـ ــحـ ــــذه المـ بـــعـــد هـ
مــيــلــشــتــايــن، إلــــى الأســـئـــلـــة الــحــاســمــة 
ــل إســـــرائـــــيـــــل فــي  ــاب فــــشــ ــ ــبــ ــ حـــــــول أســ
 

ِّ
صف

ُ
القضاء على حزب الله: »لماذا لم ن

ــمـــرت عـــدة  ــتـ ـــرب اسـ ـــزب الـــلـــه فــــي حــ حــ
ســـنـــوات، وأيــضــاً عــنــدمــا كــنــت رئيساً 
لــلأركــان؟«. أجــاب بــاراك بشكل صريح 
ومــبــاشــر: »لـــم يــكــن بــالإمــكــان تصفية 
إنــه حركة مقاومة  الــلــه،  منظمة حــزب 
أصيلة موجودة داخل القرى وبغطاء 
مدني. ولم يكن هناك سبيل لتصفيته 
مـــن دون الـــدخـــول عــمــيــقــاً إلـــى لــبــنــان، 
إلى صور وصيدا والبقاء هناك. وهذا 
أيــضــاً ســبــق وجـــربـــنـــاه، ولـــم نــنــجــح«. 
إقــرار  إلــى حقيقة تنطوي على  ولــفــت 
القضاء  ر 

ّ
تعذ إسرائيلي جمعي حول 

مهى زراقط

هــي المــرة الأولـــى التي أجلس فيها لأكتب عــن عيد 
المقاومة والتحرير، وأشعر بالعجز.

على مدى أسبوع كامل، منذ تواصل معي الزملاء 
في الجريدة لأكتب، وأنا أحــاول يومياً أن أفعل ولا 
أنجح. كيف أكتب عن أجمل أيام حياتي، في أسوأ 
صنا من قوات 

ّ
ظرف يمرّ به لبنان؟ أكتب عن تخل

ــون فـــي بــراثــن  ــعـ احـــتـــلال مــجــرمــة، فــيــمــا نــحــن واقـ
عن  أكتب  فينا.  وتتحكم  وتسرقنا،  نا، 

ّ
تذل عصابة 

انــتــصــارنــا على وقــاحــة محتلين وعــمــلائــهــم، فيما 
في  الأولــى  المرتبة  على حصد  "زعماؤنا"  يتنافس 

انعدام الحياء.
منذ تحرّر الجنوب في العام 2000، وحكايات أهله 
والمــقــاومــين الــذيــن أســهــمــوا فــي تــحــريــره، هــي التي 
تستعاد في مثل هذه الأيام. نتذكر محطات لافتة، 
ونروح نبحث عن أبطالها الذين اختاروا الحياة في 
 راضين بما حققوه. أرادوا البقاء في أرضهم 

ّ
الظل

والعيش بكرامة. لم يهاجروا طمعاً في جنسية ولم 
بل  على سلطة،  فيحصلوا  الاحــتــلال  مع  يتعاملوا 
بقوا في بيوتهم، وقاوموا فيها، متحمّلين مختلف 

أنواع العذاب.
الباحث عمن بقي منهم أحياء اليوم، لن يجدهم كما 
أعــوام،  قبل عشرة  عــامــاً، ولا  قبل عشرين  تركهم 
ولا حتى قبل عامين. شيء من بريق العيون انطفأ. 
مــن انــتــصــروا عــلــى المــحــتــل الإســرائــيــلــي، تقهرهم 
سلبتهم  عليهم.  المتواطئة  بلادهم  عصابات  اليوم 
لقمة عيشهم، ومستقبل أولادهــم، وقبل وقت غير 
ل 

ّ
نك الــذي  الــجــزّار  قصير داســت كراماتهم مهرّبة 

بهم إلى خارج الحدود.
أمــا مــن غـــادرونـــا، فلو عــدنــا إلــى خــارطــة الجنوب، 
ووضعنا نقطة حمراء عند كل نقطة استشهد فيها 
مــقــاوم، لمــا عــادت هناك خــارطــة، ولكن طيف وردة 
حمراء. وردة حلم أصحابها بتراب محرّر، يعيش 
فوقه إنسان محرّر، ينعم بالحرية وبالعدالة. حرية 
أو  لزعيم هنا  تابعاً  المواطن  أن يكون  ينتفي معها 
هناك، وعدالة يشعر معها الجميع بأنهم سواسية 
أمام الحق، أمام قانون يجمعهم. هذه وصية كتبها 
الشهداء بأمانيهم وآمالهم وأفكارهم وهم يريقون 

دماءهم ويرتقون بإراقتها.
ــيـــدا، في  ــلـــدة، فـــي صـ كــتــبــوهــا فـــي بـــيـــروت، فـــي خـ
صور، في النبطية، في إقليم التفاح، في كفرا، في 
يــاطــر، فــي سُــجُــد، فــي مرجعيون، فــي بنت جبيل، 
فــي الــخــيــام، فــي كفركلا، فــي بني حــيــان، عند كل 
حاجز إسرائيلي، وكل موقع عسكري، وكل طريق 

سلكتها دبابة للاحتلال أو داستها أقدام جنوده.
فأين نحن اليوم من هذه الوصية؟

لك يبقى مع الكفر، ولا يبقى مع الظلم.
ُ
قيل: الم

ــاً. حــيــنــهــا  ــعـ فــكــيــف إذا اجـــتـــمـــع الـــظـــلـــم والـــكـــفـــر مـ
يستحيل الإنسان شبه إنسان.

أن تــعــتــذر طــالــبــة مــن أســتــاذهــا لــعــدم قــدرتــهــا على 
متابعة المحاضرات لأنها لا تملك أجرة الطريق. وأن 
إلى  جنباً  البيت  فــي  ليجلس  عمله  مــن  أب  يفصَل 
جنب مع ابنه العاطل من العمل. وأن تحتار أم كيف 
ــا، ومــا بين يديها من مــال لا يشتري  تطعم أولادهـ
المــتــســوّلــون  يكثر  أن  بـــنـــدورة.  وحــبــتــي  حامضتين 
في الشوارع، وأن يفقد المريض قدرته على العلاج، 
أيـــدي الأهـــل فــلا ينجحون فــي تعليم  ويسقط فــي 
 من تسوّل 

ّ
أولادهم، وأن تهدّد عصابات الأحزاب كل
له نفسه كتابة عبارة يُنتقد فيها زعيم.

هذا ما لم يحلم به المقاومون يوماً، وهم الفقراء في 
غالبيتهم. لم تعد المشكلة في الفقر فحسب، بل في 
إفقار تنافس على تحقيقه القهر والظلم مجتمعين.

ــيـــوم أن أروي قــصــصــكــم أيــهــا  الـ ــودي  ــ بـ ــان  لــقــد كــ
أعشق. استعدت  التي  الثوّار وبطولاتكم  المقاومون 
تذكرت  وصــايــاكــم،  فــي  بحثت  النوعية،  عملياتكم 
مقابلاتي مع أهاليكم، زياراتي لبيوتكم المتواضعة، 
ــلــــح، لــكــن أحــلامــكــم  ــم الــخــبــز والمــ ــاكـ مــشــاركــتــي إيـ
فلأكتب  وقلت  إليها  فانحزت  أخذتني  الأرجــوانــيــة 

عنها.
وعندما أردت أن أتحدث عن أحلامكم وجمال اللون 
الحديث  قــدرة  الواقع  مــرارة  به، سلبتني  المصبوغة 

عنها.
أرجـــو منكم الــســمــاح، لكن عــزائــي فــي أنــكــم تــرون 
وتــســمــعــون وتـــعـــذرون، وأنــكــم لا تـــزالـــون تــأمــلــون، 

وأنكم أحياء عند ربكم ترزقون.

اعتذار

على حزب الله، عسكرياً، بالقول بأنه 
لــم يجد بــين كــل منتقدي الــخــروج من 
لــبــنــان »مـــن يــريــد الـــعـــودة إلـــى لــبــنــان، 
حتى لو وعدوهم أن الدخول سيكون 
بـــدون أي إصـــابـــات«، مضيفاً أنــه كان 
لكن ليس  »يمكن توجيه ضربة قوية 
تصفيته«. وختم: »لا أعتقد أنه كانت 
حزب  لتصفية  عملية  إمكانية  هــنــاك 

الله«.
ــيـــاق نــفــســه أضــــــاف بــــــاراك،  ــي الـــسـ ــ وفـ
مــوضــحــاً خــلــفــيــة عــــدم الـــتـــجـــاوب مع 
طـــروحـــات قــدّمــهــا جـــنـــرالات كــبــار في 
ــال تــشــيــكــو تــامــيــر،  ــثــ ــن أمــ الـــجـــيـــش مــ
الــذيــن طــالــبــوا بعمل  وعــمــيــرام ليفين 
أكثر شدة وعنفاً من قبل الجيش ضد 
لوا 

َّ
حــزب الــلــه. ولــفــت إلــى أن هـــؤلاء قل

بشكل بارز من دلالة أن ضربات كهذه 
كانت ستشكل عبئاً ومعاناة للمدنيين 
)في شمال فلسطين المحتلة(. موضحاً 
أن »حزب الله ردّ بالكاتيوشا وسكان 
الشمال هم من دخلوا لأيام طويلة إلى 
المـــاجـــئ«.، مــشــيــراً بــذلــك إلـــى المــعــادلــة 
التي نجح حزب الله في فرضها على 
ــنـــيـــة في  الـــقـــيـــادتـــين الــســيــاســيــة والأمـ
ــيـــب، بــاســتــهــداف المــســتــوطــنــات  تـــل أبـ
عــلــى  رداً  ــــخ  ــــواريـ ــــصـ ــالـ ــ بـ الـــشـــمـــالـــيـــة 
اســـتـــهـــداف عــمــق المـــقـــاومـــة والمــدنــيــين 
الــلــبــنــانــيــين. )عـــنـــاقـــيـــد الـــغـــضـــب عـــام 

1996، نموذجاً(.
إشكالية طالما  على  أيــضــاً  بـــاراك  وردّ 
تم توجيهها إليه أيضاً، وهي أن حزب 
الانسحاب  بعد  قــدراتــه  تعاظمت  الله 
هذا  فــي  ولفت  لبنان،  مــن  الإسرائيلي 
قـــوة،  »ازداد  الـــحـــزب  أن  إلــــى  الــســيــاق 
 جــــداً، )بــعــد الانـــســـحـــاب( فــعــدد 

ً
قــلــيــا

إلـــى  آلاف   7 مــــن  ارتــــفــــع  الــــصــــواريــــخ 
14000« من عــام 2000 إلــى عــام 2006، 
فــي حــين أن المـــديـــات لــم تــتــغــيــر، وكــان 
فــي  1000 صـــــــــاروخ  الــــــزيــــــادة  ــدل  ــعــ مــ
الــســنــة. لــكــن تــعــاظــمــه ارتـــفـــع مـــن عــام 
ألــف   140 إلــــى   ،2019 ــام  عــ إلــــى   2006
صـــاروخ، بمعدل 10،000 صـــاروخ في 
الــســنــة. وبــمــديــات تــغــطــي تــقــريــبــاً كل 
إسرائيل. كما تعاظمت قدراته نتيجة 
خوضه المعارك في سوريا وليس في 
قتال مع إسرائيل. مع ذلــك، أقــرّ بــاراك 
ــــال مــواجــهــتــه  ــزب الـــلـــه خـ ــ بـــتـــطـــور حـ
لــلــجــيــش الإســرائــيــلــي خــــال احــتــالــه 
في  أنهم  إلــى  لبنانية، مشيراً  أراضـــي 
 
ً
الــبــدايــة كـــانـــوا يــســيــرون أمــامــنــا لــيــا
تشخيص  بوسائل  نشاهدهم  ونحن 
الحرارة والرؤية الليلية الموجودة في 
الدبابات، وكنا نطلق النيران عليهم... 
لــــكــــن بــــعــــد عــــــــدة ســــــنــــــوات أصـــبـــحـــت 
عبواتهم لا تختلف عن عبوات الجيش 
الإسرائيلي ونــشــأت حــرب أدمــغــة بين 

الجيش وبينهم.
وبــخــصــوص انــعــكــاس الانــســحــاب من 
لـــبـــنـــان عـــلـــى الــفــلــســطــيــنــيــين، تـــســـاءل 
لــبــنــان واستمر  ــاراك: »لـــو بقينا فــي  بــ
دمـــنـــا بــالــســيــان مـــن دون المــســاهــمــة 
ــان الــفــلــســطــيــنــيــون  ــ ــنـــا، هــــل كـ ــنـ فــــي أمـ
ســـيـــرفـــعـــون الـــعـــلـــم الأبـــــيـــــض؟«. وأكــــد 
أنـــه لـــو بــقــيــت إســرائــيــل فـــي لــبــنــان لما 
 عملية الــســور 

ّ
اســتــطــاع الــجــيــش شـــن

الـــواقـــي )فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة فــي عــام 
2002 خال انتفاضة الأقصى(. ولكان 
هناك احتكاك مباشر ويومي مع حزب 
إلــى خطر اشتعال جبهة  الله، إضافة 
ثــانــيــة بـــصـــورة كــامــلــة مـــع حــــزب الــلــه 
أعلى بكثير، »وهو آخر ما كنا نحتاج 

إليه«.
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يحيى دبوق

لم يكن إنهاء إسرائيل احتلالها في 
تفضيليّاً  خــيــاراً   ،2000 عـــام  لــبــنــان، 
لـــجـــأت إلـــيـــه ضــمــن خـــيـــارات أخــــرى، 
بــل جــاء اضــطــراريــاً بعد استنفادها 
واحــدة  كانت  وإن  النتيجة،  البدائل. 
وهــي الانــســحــاب، إلا أن الــفــرق كبير 

بين الحالتين.
أيــــار 2000، عقد  مـــن 25  قــبــل أشــهــر 
عامة  جلسة  الإســرائــيــلــي  الكنيست 
)8 آذار 2000(، للتداول بقرار حكومة 
إيــهــود بــــاراك الانــســحــاب مــن لبنان. 
برزت في المــداولات كلمات ومواقف، 
أبــرزهــا كلمة »موشيه راز«  كــان مــن 

عن حزب ميرتس:
»من الجيد أن تقرر الحكومة إخراج 
ــنـــار في  الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي مـــن الـ

جمال غصن

مع  التأقلم  خماسية  من  مرحلة  الإنكار  النفس،  طبّ  في 
مرحلة  إلى   

ً
وصولا الشخص،  على  عزيز  هو  ما  خسارة 

تقبّل هذه الخسارة. الإفلاس لمن يعشق الفلوس هو أقسى 
الذي لا يُشبع منه.  العشيق  حالات الخسارة، فهو خسارة 
كثراً  الرأسمالي  عالمنا  في  أن  كثيرة  تعليقات  أظهرت  وقد 
يفضلون انتشاراً غير مكبوت للوباء والموت على انكماش 

اقتصادي وخسارة في الإنتاجية.
ية في وطن الأرز هي بين أصحاب 

ّ
إنكار متفش أكثر حالة 

أصحاب  أصبحوا   - فعلياً   - والذين  الحاليين  المصارف 
يزالون  لا  هؤلاء  التنفيذ.  وقف  مع  سابقين  مصارف 
على  للحفاظ  فعله  يمكن  ما  هناك  أن  لو  كما  يتصرّفون 
ممتلكاتهم التي جعلت من أمثالهم ذوي شأن في عالم رأس 
العالم، غالباً ما تلتصق صفة صاحب  المال. طبعاً في ذلك 
أحفاد  الملكية  هذه  من  ويعتاش  لأجيال،  بعائلته  المصرف 
الأحفاد من دون أن يُضطروا للعمل يوماً في حياتهم. ذلك 
لأنك بامتلاكك مصرفاً، ستملك نفوذاً سياسياً واقتصادياً 
 يمكنك من خلاله تمويل قطاعات وتوجيه اقتصادات 

ً
هائلا

 لك إلى أبد الآبدين. أضف إلى ذلك سهولة شراء 
ً
تكون مدينة

تماماً  تلمع،  صورتك  لتبقى  الطبّالين  وأوركسترا  الذمم 
الأسطوري  الكفاءة  انعدام  لكنّ  مصرفك.  واجهة  كلمعان 
لأصحاب هذا القطاع في لبنان، مطعّماً بجشعهم المرضي 
س: 

َ
وكسلهم الفكري والجسدي، جعلهم يفلسون ما لا يُفل

قطاعٌ بُنيَ لهم ودولة وُضعت في خدمتهم واستعمار يعوّم 
المصرفي  القطاع  نوابغ  أحد  الدولة. هامش صغير عن  تلك 
حول  انتشرتا  غربيّتان  أسطورتان  الرماية  في  اللبناني: 
 وُضعت على رأس ابنه. 

ً
وليام تل الذي أصاب بسهمه تفاحة

هذه الرواية نفسها تطوّرت إذ جاء سهمٌ ثانٍ ليقسم السهم 
سب هذا الإنجاز إلى روبن هود الذي كان 

ُ
الأول نصفين، ون

يسترجع »الأموال المنهوبة« ويُعيد توزيع الثروة على الفقراء. 
 أسطورياً. 

ً
والجرأة جعلتا من روبن هود بطلا المهارة  هذه 

لكن أين المهارة أو الجرأة في قتل زرافة مسالمة بطول مبنى 
وبرشاشٍ حربي من على بعد مئات الأمتار، بغضّ النظر عن 
أخلاقية الصيد بشكل عام، خاصة عندما يكون هدفه فقط 
التقاط الصور مع جثث الحيوانات المغدورة؟ أضف إلى ذلك 

أن صيادنا المصرفي هذا ينهب أموالنا 
هو  هذه.  الإجرامية  هوايته  لتمويل 
يجسّد الأسطورة المعاكسة لروبن هود 
بالنعت   

ّ
إلا توصيفه  يصحّ  ولا  تماماً 

ليَ 
ُ
وط المتظاهرون  عليه  أسبغه  الذي 

»عرصا«. على واجهة مصرفه، وهو الـ
يتصرّف المتظاهرون حتى الآن بأخلاق 
»عرصات«.  الـ ها 

ّ
يستحق لا  ولياقة 

اليدوية  القنابل  امتلاكهم  رغم  فهم 
والمولوتوف، فقد وجّهوها حصراً نحو 
الناس  من  خالية  مصارف  واجهات 
وتحذيراً.  احتجاجاً  أموالهم(  )ومن 
لكنهم مع ذلك ووجهوا بالعنف والقتل 
 
ً
حماية الأحزاب  وزعران  الدولة  بسلاح 

لمنظومة مُفلِسة، وهنا وضع أحزاب السلطة يدهم بيد أحزاب 
مطأطئي  وزحفوا  مفلس،  لبنان  بأن  واعترفوا  المعارضة 
الدولي.  الاستعمار  صندوق  من  الفتات  لتسوّل  الرؤوس 
رئاسة  حَي 

ّ
مرش تناطح  يمنع  لم  ن 

َ
المعل الإفلاس  هذا  لكن 

الجمهورية التي قد لا تكون موجودة بعد ثلاث سنوات، أو 
تناتش أخوَين لإرث بائدٍ منذ زمن.

يتحوّل  ذلك  يدركون  حين  وأصحابها  أفلست،  البنوك 
التأقلم  مراحل  من  مرحلة  أيضاً  وهي  إلى غضب  الإنكار 
على  استحوذوا  لو  ى 

ّ
حت أنهم  يدركون  هم  الخسارة.  مع 

»نا« هنا تشير إلى أكثر من تسعين في  ودائعنا كافة، والـ
ولو جزء صغير  لتغطية  يكفي  لن  فهذا  الشعب،  من  المئة 
من  انتقام   

ّ
إلا هي  ما  المذلة  هم 

ُ
وإجراءات خسائرهم،  من 

للتعويض،  وقابلة  لأن خسائرنا صغيرة  المودعين  صغار 
زبائنهم،   

ِّ
ل

َ
ذ عن  عدا  للأجيال.  فعابرة  خسائرهم  أمّا 

مسؤولية  الدولة  لتحمّل  الإعلامية  أدواتهم  عبر  يروّجون 

ى منها( أو نقل ملكيتها 
ّ
إنفاقها وبيع أصولها )أو ما تبق

ي جزءاً صغيراً من الأموال الوهمية 
ّ
لهم، وهذه أيضاً لا تغط

التي اعتادوا على رؤيتها مسجّلة بأسمائهم على شاشات 
 إنقاذ »البلد« )وهُم لا يرون في 

ُ
حواسيب مصارفهم. حملة

البلد إلا أنفسهم( التي يحلمون بها هي أشبه بقائمة هدايا 
لإفلاسها  باستملاكها  يرغبون  نويل  بابا  من  يطلبونها 
في  اللافت  الفاشل.  تاريخهم  طوال  دأبوا  كما   

ً
مستقبلا

الاستعماري  الدولي،  النقد  صندوق  أن  هو  الموضوع 
بامتياز، هو الذي لن يؤمّن على هؤلاء الفشلة وسيفرض 
عليهم نقل ملكية مصارفهم المفلسة إلى »كبار المودعين« 
أصحاب  يصبحون  حين  هوياتهم  ستتكشف  الذين 
ولن  المصرفية،  بسريتها  المحتمين  من   

ً
بدلا المصارف 

من  العالم  أنذال  أوسخ  من  هم 
ّ
جل أن  نكتشف  نفاجأ حين 

ربٍ خبّأوا 
ُ
مجرمي حرب إلى تجار سلاح وطغاةٍ عربٍ وغ

الآمنة. مبروك عليهم محافظهم  بيروت  أموالهم في خزنة 
الاستثمارية العديمة القيمة، فملكيتها تليق بهم.

الخسائر  حجم  على  المركزي  والمصرف  الحكومة  تختلف 
وطريقة احتسابها لكنّ كليهما لم يعترف أنه ضمن أصول 
هذه المصارف المفلسة عقارات تشبه قيمتها الفعلية قيمتها 
في دفاترهم تماماً كما تشبه الليرة سعر صرفها الرسمي. 
البحر  في  جزر  بناء  العلن  في  يقترح  من  هناك  ذلك  ومع 
النورماندي شاهدٌ على  أن مطمر  أموالٍ في حين  لاختلاق 
في  بأموالهم  الرمي  على  المستثمرين  وتهافت  حماسة 
يجعل  وهذا  يصوّرونه  مما  بكثير  أكبر  الإفلاس  بحرنا. 
مضحكاً  الدولة  في  موظف  منصب  على  الاقتتال  مشهد 
 إلهياً، 

ً
لا

ّ
للغاية، لا بل استدعى تنصيب محافظ لبيروت تدخ

الله  أراضي  أن يستتر الأوصياء على  أنه من الأجدى  رغم 
النقد  صندوق  يلاحظ  قد  لأنه  ومستشفياته(  )ومدارسه 
الدولي أنهم لم يدفعوا غرشاً ضريبياً منذ الأزل، وإن كان 
الصندوق يعشق شيئاً أكثر من بيع مقدّرات الشعوب فهو 
سرُ القرش 

َ
فرض الضرائب. والغرش لمن لم يعاصره هو ك

الذي يساوي واحداً في المئة من الليرة التي ليست بخير.
كل ما هو مطروح سيئٌ ولن ينفع في إنقاذ البلد، بل سيُفقر 
 المعايير. لكن 

ّ
الشعب ويزيد من حدة الإفلاس، القياسي بكل

أو  الكوب،  نصف  إلى  فلننظر   ،
ً
يوماً سبيلا يكن  لم  اليأس 

بالأحرى نصف فنجان »الشفة«، الملآن. لبنانهم أفلس ولن 
اللبنانية  الدولة  ترى  لن  أحد.  ينقذه 
التام  الخضوع  دون  من  طازجاً  دولاراً 
عن  الاعتذار  مع  الاستعمار  لجزمة 
الوطن  هذا  تاريخ  في  الوحيد  الإنجاز 
ومعاقبة »مرتكبيه« )بالمناسبة كل عيد 
مقاومة وتحرير وأنتم بخير(. وكل ما 
 مناورات إضاعة 

ّ
يجري اليوم ما هو إلا

وقت لا نملكه.
الدولار  حكم  هو  اليوم  الاستعمار 
بحكم  محلياً  ى 

ّ
ويتجل الأميركي 

ص 
ّ
بالتخل  

ّ
إلا تحرّر  ولا  المصرف، 

الاستنجاد  المنظومة.  هذه  من  التام 
اليوم بصندوق النقد الدولي هو كطلب 
في  شارون  آرييل  من  الاستغاثة 
ينقذونا  لن  طبعاً  للبنان.  الصهيوني  الاجتياح  دين«  »عز 
ها 

ُ
فنمط حتمية،  المنظومة  هذه  مع  الطاحنة  والمواجهة 

يدمّرنا وأولوياتها غير أولوياتنا. علينا التحصّن والتسلح 
بعد  التحرّر  أردنا  ما  إذا  صراع  لهكذا  مناسب  هو  بما 
من  كبيراً  جزءاً  أيضاً  الإفلاس  يطال  للأسف  التحرير. 
الديمقراطية«  »صناديق  على  يعوّل  من  فهناك  المعارضة، 
 مهزلة تشبه خوان غوايدو في 

ّ
التي إن نجحت لن تنتج إلا

فنزويلا، وحتى الطموح للعبور نحو دولةٍ لا يعوّل عليه إن 
بالحصار  يهدّدنا  لمن  بعدائها  تجاهر  الدولة  هذه  تكن  لم 

والجوع.
ومن  الذلة«،  أو  »السلة  ثنائية  أمام   وضوح 

ّ
بكل اليوم  نحن 

يخوض معركة التحرّر لن يكون من يستجدي صندوق الذل 
 صغار عملائه المحليين، بل ثوّار فعليون 

ّ
ولا من يقبل بذِل

ي 
ّ
»عل فـ كقدر.  له  الخضوع  وعدم  الواقع  لتغيير  مستعدون 

ي«.
ّ
ي، بكرا الثورة تشيل ما تخل

ّ
سور المصرف عل

لـــــدى الـــجـــانـــب الآخــــــــر، بــاســتــهــدافــه 
ــر( أمـــام الإرادة  ــ إن لــم يــتــراجــع )الآخـ
اللبنانية،  الــحــالــة  فــي  الإســرائــيــلــيــة. 
كـــان أهـــم »مــركــز ثــقــل« لـــدى المــقــاومــة 
هـــو بــيــئــتــهــا المـــبـــاشـــرة وحــاضــنــتــهــا 
الشعبية. وهذه الاستراتيجيا فعّلها 
ــراط: التهديد  ــ الاحــتــلال الـــى حــد الإفـ
بــاســتــهــداف المــدنــيــين واســتــهــدافــهــم 
بــالــفــعــل. وجــــاء الاســتــهــداف موجهاً 
لتحقيق إحدى نتيجتين أو كلتاهما 

معاً:
ــة عــلــى الــعــمــل  ــاومـ ــقـ تــألــيــب بــيــئــة المـ
المقاوم ورفض الاستمرار فيه نتيجة 
الأثـــمـــان الــتــي يــدفــعــهــا المــدنــيــون في 
ــتــــي تــنــفــذهــا؛  أعــــقــــاب الـــعـــمـــلـــيـــات الــ
ــاً ردع المـــقـــاومـــة ومــنــعــهــا من  وأيـــضـ
استمرار تتفيذ عملياتها العسكرية 
خــشــيــة أن بـــكـــون الــثــمــن اســتــهــداف 

المدنيين في لبنان.
من  مثالية  الاستراتيجيا  هــذه  تعدّ 
ــان  ــرهـ ــيــــل، ويـــمـــكـــن الـ نـــاحـــيـــة إســــرائــ
أقصى  الـــى  تستغل  إنــهــا  إذ  عليها، 
المـــقـــاومـــة عــلــى بيئتها،  ــدّ خــشــيــة  حــ
التهديد  الــرهــان على عامل  وإمــكــان 
للمدنيين  الثمن«  و»تــدفــيــع  المباشر 

لتأليبهم على المقاومة.
في الاستراتيجيا المقابلة، عمد حزب 
أعطى  ما  بالمثل«،  »المعاملة  الى  الله 
لسلاح الكاتيوشا المحدود نسبياً في 
استراتيجياً  بُعداً  وأضـــراره،  تأثيره 
ــهّـــد لــــقــــرار الانـــســـحـــاب لاحــــقــــاً، مــع  مـ
عوامل أخــرى. عمد حزب الله بدوره 
في  رداً  المستوطنات  اســتــهــداف  الــى 
ــرة كـــانـــت إســـرائـــيـــل تــســتــهــدف  كـــل مــ
)حــصــرت  اللبنانيين  المــدنــيــين  فيها 
الكاتيوشا  المقاومة استخدام سلاح 
لاســتــهــداف المــســتــوطــنــات بــالمــعــادلــة 
الرّدية(. وأدت هذه المعادلة الى ردع 
الجيش الإســرائــيــلــي عــن الاســتــمــرار 
في تنفيذ استراتيجيا »مركز الثقل« 

المدني في لبنان.
بــــــــرزت هــــــذه الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــا أكـــثـــر 
وبشكل واسع في عدوان نيسان عام 

وبلا  مُجدٍ  غير  لبنان  في  العسكري 
فائدة، وهو مصدر استنزاف لا طائل 

منه.
لـــكـــن كـــيـــف تـــوصـــلـــت إســــرائــــيــــل الـــى 

الفرق بين  النتيجة؟ هنا يكمن  هــذه 
الــهــزيــمــة المــعــبّــر عــنــهــا بــالانــســحــاب 
والانسحاب  الاضــطــراري،  العسكري 
المــبــنــي عــلــى فـــرض واقــــع وتــســويــات 
بــعــد تــطــويــع الــجــانــب الآخــــر ودفــعــه 

إلى التنازل عبر »اتفاقات«.
تحدث  نفسها،  الكنيست  جلسة  في 
ــيــــس حــــــزب »إســــرائــــيــــل بــيــتــنــا«،  رئــ
أفيغدور ليبرمان، مؤكداً أن »مشكلة 
الواقع مشكلة  جنوب لبنان هي في 
تــزعــجــنــا جــمــيــعــاً، ســــواء مــن هــو في 
المـــعـــارضـــة أو فـــي الائــــتــــلاف وكــذلــك 
فـــي مــؤســســات الـــحـــكـــومـــة«. أضــــاف: 
»ســــــأكــــــرر الـــــقـــــول لــــلــــمــــرة الألــــــــــف، لا 
ــركــــة ســـيـــاســـيـــة فــــي دولــــة  تــــوجــــد حــ
لبنان،  تقترح ضــم جنوب  إســرائــيــل 
ــة فــي  ــهـــوديـ ــة مــســتــوطــنــة يـ ــامــ أو إقــ
أنــه أضــاف أيضاً  إلا  لبنان«.  جنوب 

ــلـــى الانـــســـحـــاب  ــه عـ ــراضــ ــتــ ــبـــب اعــ سـ
الأحادي بلا اتفاق: »يمكننا أن نقدم 
كــل الــتــفــســيــرات الــتــي نــريــدهــا لــقــرار 
ذلك  مــن  يفهمون  لكنهم  انسحابنا، 
شيئاً واحــداً: أصغر دولــة في العالم 
الـــعـــربـــي، وكـــذلـــك أضــعــفــهــا، نجحت 
في هزيمة دولة إسرائيل، ولا يوجد 

تفسير آخر«.
ــم يـــوضـــح الــســبــب  كـــــلام لـــيـــبـــرمـــان لــ
الذي يدفع كل الطيف السياسي في 
إلى  إسرائيل ومــن بينه هو وحزبه، 
القول أن لا أطماع في لبنان، رغم أن 
الصهيونية  لــدى  الــســائــدة  العقيدة 
وأحـــزابـــهـــا، تــتــركــز عــلــى أن أراضــــي 
ــة يــــحــــدّهــــا  ــ ــيــ ــ ــلــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ الـــــــــدولـــــــــة الإســ
حــصــراً المـــكـــان الــــذي يــضــع الــجــنــدي 

الإسرائيلي جزمته فيه؟
حتى عــام 2000، كــانــت إســرائــيــل قد 
اســـتـــنـــفـــدت كــــل خـــيـــاراتـــهـــا المـــتـــاحـــة، 
وأدركت أن الفائدة من بقائها تصغر 
الــذي لم يعد  كثيراً أمــام استنزافها، 
المـــادي في  يقتصر على الاســتــنــزاف 
جنودها وعــتــادهــا، بــل تــجــاوزه الى 
ــا واقــــتــــدارهــــا وردعـــيـــتـــهـــا،  ــهـ صـــورتـ
الــتــي بــاتــت تــتــشــوش مــع كــل عملية 
تنفذها المقاومة، سواء لدى أعدائها 
التي  الجهات  وكذلك  أصدقائها،  أو 
تعدّ وكيلة عنها في المنطقة وظيفياً، 
ناهيك عن صورتها لدى جمهورها 

ومستوطنيها.
تطلع سريع الى سنوات ما قبل عام 
الجهد  أن  بــمــلاحــظــة  يــســمــح   ،2000
على  رهانات  على  تركز  الإسرائيلي 
تــــطــــورات ســيــاســيــة وأمـــنـــيـــة لــجــأت 
إليها إسرائيل أو حرّكتها أو عملت 
على تنميتها، سواء من خلال العمل 
الـــعـــســـكـــري المـــبـــاشـــر ضــــد المـــقـــاومـــة، 
ــــي تـــمـــوز 1993  ــربَ وتـــحـــديـــداً فــــي حــ
ي 

َ
ونيسان 1996، المعروفتين بعمليت

الحساب،  وتصفية  الغضب  عناقيد 
أو من خلال عمليات الاغتيال لكوادر 
ــة أمـــيـــنـــه الـــعـــام  ــه، وخــــاصــ ــلــ حـــــزب الــ
السيد عباس الموسوي. كذلك راهنت 
إســــرائــــيــــل عـــلـــى تـــــطـــــورات داخـــلـــيـــة 
ـــت مـــن خــلالــهــا تصفية 

َ
لــبــنــانــيــة أمـــل

ــا  ــادهــ ــعــ ــا وإبــ ــهـ ــعـ المــــقــــاومــــة وتـــطـــويـ
الــحــدود.  عــن  كبير  بشكل  أو  نهائياً 
وكــانــت ســنــوات مــا قــبــل الانــســحــاب 
ــة  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ ــبـــعـــة بـــــمـــــحـــــاولات إسـ مـــشـ
لإبرام اتفاقات مع الجانب السوري، 
الــقــرار فــي لبنان فــي حينه،  صاحب 
إبعاد دمشق عن محور  لها  يضمن 
تلزيمها  بــإمــكــان  والأمـــــل  المـــقـــاومـــة، 
لم  بما  والتصفية،  التطويع  عملية 

تستطع هي إنجازه.
المباشرة  العسكرية  الــخــيــارات  فشل 
ــــين أجـــنـــحـــة  ــة الــــداخــــلــــيــــة بــ ــنــ ــتــ ــفــ والــ
المــقــاومــة وكـــذلـــك فــشــل الـــرهـــان على 
ســحــب ســـوريـــا مـــن مــحــور المــقــاومــة 
عــبــر الــتــفــاوض والــتــســويــات، وضــع 
ــيـــب أمــــام  صـــاحـــب الــــقــــرار فــــي تــــل أبـ
خــيــاريــن اثـــنـــين: إمـــا الانــســحــاب بلا 
قيد أو شرط، وإما المكابرة واستمرار 
الاســـتـــنـــزاف الــبــشــري وفـــي الــصــورة 
العبرية،  للدولة  الوظيفية  والمــكــانــة 
فكان الانسحاب هو الخيار الطبيعي 

- الاضطراري من جانب تل أبيب.

مركز الثقل المدني

واحدة من أهم الاستراتيجيات التي 
بــهــا الاحــتــلال الإســرائــيــلــي،  يتمسّك 
هي العمل على تهديد »مركز الثقل« 

ات حماية المدنيين من الاعتداء

س لقرار الانسحاب
ّ

 أس
ٌ

نجاح

لبنانكم أفلس، 

ر لبناننا
ّ

وبدأت معركة تحر

العملية  هــــذه  اســتــهــدفــت  إذ   ،1996
تــدفــيــع المــدنــيــين أثــمــانــاً بــاهــظــة عبر 
الــتــدمــيــر والإبــــعــــاد والــتــهــجــيــر، مع 
ــاد ديــنــامــيــكــيــة  ــ ــجـ ــ الـــــرهـــــان عـــلـــى إيـ
تحاصر  لبنان  في  ورسمية  شعبية 
ــة وتــمــنــعــهــا مــــن اســـتـــهـــداف  ــاومـ ــقـ المـ
المــقــاومــين  ــتــــلال. إلا أن صـــلابـــة  الاحــ
ــع الــرعــايــة  ــداء، مـ ــتـ وتـــصـــدّيـــهـــم لـــلاعـ
ــــي حــيــنــه  ــتــــي أولاهـــــــــا فـ الــــخــــاصــــة الــ
ــل حــافــظ  ــ ــراحـ ــ ــــوري الـ ــسـ ــ الـــرئـــيـــس الـ
ــتــــلال مـــن تحقيق  الأســــــد، مــنــع الاحــ
الـــى فرصة  الــتــهــديــد  ــوّل  مطلبه، وحــ
عبر مــعــادلــة فــرضــت على إســرائــيــل: 
منع استهداف المدنيين بما عرف في 
»تــفــاهــم نــيــســان«، مــع آليات  حينه بـــ
ــة لــلــشــكــوى وتــوثــيــق  ــيــ ــبـــة دولــ مـــراقـ

الاعتداءات وتظهيرها.
إبــعــاد المــدنــيــين عــن دائـــرة المــواجــهــة، 
ــنــــجــــاحــــات الـــتـــي  ــن أهــــــم الــ ــ واحـــــــــدٌ مـ
ــقـــاومـــة خــــلال تــاريــخــهــا  حــقــقــتــهــا المـ
الــطــويــل فــي مــقــارعــة الاحــتــلال. وهو 
- الـــــى جـــانـــب اســــتــــمــــرار الــعــمــلــيــات 
ــة - أســــــس فـــعـــلـــيـــاً لـــقـــرار  ــكـــريـ الـــعـــسـ
بلا  الــلاحــق،  الإسرائيلي  الانسحاب 

قيد أو شرط.
اضـــطـــرار إســرائــيــل الـــى اتـــخـــاذ قـــرار 
ليأتي  كــان  لبنان، ما  الانسحاب من 
من دون مقاومة عسكرية وتضحيات 
ــجـــــــازات مــــيــــدانــــيــــة ضــد  وتــــــراكــــــم إنـــــ
الــســنــوات. أي مقاربة  الاحــتــلال عبر 
المــقــاوم العسكري  الفعل  أخــرى، غير 
ــة  ــفـــرصـ ــداً، كــــانــــت لـــتـــتـــيـــح الـ ــ ــديـ ــ ــحـ ــ تـ
ــلا مــجــادلــة  ــي تــبــقــى بــ لإســــرائــــيــــل كــ
ــانــــت لـــتـــحـــول أرضــــه  ــنـــان، وكــ ــبـ فــــي لـ
عليها  مــتــنــازع  أراض  الــــى  المــحــتــلــة 
كــمــا هـــي حــــال غــيــرهــا مـــن الأراضــــي 
للتسويات   

ً
ومحلا المحتلة،  العربية 

والأخذ والرد والتجاذب، مع ضغوط 
كما هي  أصـــوات جهات صهيونية، 
العادة والفعل التاريخي للصهاينة، 
باتجاه الضم والاستيطان والادّعاء 
بالتبعية التاريخية الدينية والوعد 

الإلهي والتوراتي.

سؤال الانسحاب... دائم

قرار الانسحاب من لبنان لم يتبلور لدى المنافس على رئاسة الحكومة 
حملته  في  الأول  البند  بوصفه  باراك،  إيهود   ،1999 عام  الإسرائيلية 
كان  بل  نتنياهو،  بنيامين  منافسه  على  بموجبها  فاز  التي  الانتخابية 
في  القرار  طاولة  على  تبلوره  عوامل  تسمّرت  أدنى  حد  وفي  متبلوراً 
لدى  الانسحاب فعلياً مادة بحث وتقييم  السنوات، وكان  أبيب عبر  تل 
المؤسسات الرسمية ذات الصلة، منذ قرار الانسحاب الجزئي عام 1985، 

على وقع ضربات المقاومة.
القوة والتهديد  إلا أن إسرائيل كانت تراهن في كل مرة على مزيد من 
وبيئتها  للمقاومة  الأثمان  تدفيع  من  والمزبد  العسكرية  والضغوط 
فشل  مع  نفسه  فرض  يعيد  كان  الموازاة  في  السؤال  أن  رغم  الشعبية، 
الخيارات والاستراتيجيات: ما جدوى البقاء في لبنان في ظل الاستنزاف 

المادي والبشري والتآكل في صورة الاقتدار الإسرائيلي؟
الإسرائيليين  الحكومة  رؤساء  من  عدد  لدى  بقوة  حضر  السؤال  هذا 
قبل تبلور قرار إيهود باراك بالانسحاب بلا قيد، وهو ما كان يسمّيه 
إسحق  بينهم  من  دونه.  من  أو  اتفاق  بموجب  لبنان  من  الانسحاب 
رابين الذي كان ليتخذ قراره لولا الخشية من القيد الداخلي والتوازنات 
نتنياهو  بنيامين  لدى  وكذلك  الحكومي،  ائتلافه  في  الهشة  السياسية 
الجانب  مع  ما  اتفاق  بموجب  الانسحاب  إرادة  عن  أعرب  الذي  نفسه، 

السوري.
كانت الغلبة دائماً، في الحالتين للمكابرة وتأجيل الاستحقاق والعودة الى 
تطلعات مبنية على رهان هزيمة المقاومة وكسرها، عبر الإصرار أكثر 
على المقارعة العسكرية والأمنية، أو خيارات سياسية بديلة فشلت في 
الوصول إلى نهاياتها، وهو ما عمدت إليه حكومات تل أبيب، قبل تبلور 

قرار الانسحاب بلا شروط.
ولاحقاً  الحكومة،  لرئاسة  المرشح  باراك  لدى  واضحة  الصورة  كانت 
الستاتيكو  مواصلة  على  قادرة  غير  إسرائيل  لها:  رئيساً  بوصفه 
في  بحث  التراجع.  عليها  وبات  تبعاته  تحمل  عليها  ر 

ّ
ويتعذ لبنان  في 

حينه عن انسحاب باتفاق، كما كان مطروحاً على طاولة القرار مع من 
سبقوه في المنصب، مع نية الانسحاب بلا قيد أو شرط، في حال فشل 

المفاوضات مع الجانب السوري، وهو الذي حصل بالفعل.

ــكـــون فــــي أتــــون  لـــبـــنـــان، إذ عـــنـــدمـــا تـ
ــلا عـــلاقـــة ولا أهـــمـــيـــة إن  ــيــــران فــ ــنــ الــ
كنت ستخرج بشكل أحادي أو وفقاً 
لاتفاق )مع سوريا ولبنان(. الواجب 
فــقــط، فــي هـــذه الــحــالــة، هــو الــخــروج 

بسرعة، ومن دون أي إبطاء«.
عــبــرت كــلــمــة راز فـــي حــيــنــه عـــن رأي 
أغلبية الجمهور الإسرائيلي، وأيضاً 
ــن أغــلــبــيــة مـــن جــلــس عــلــى طــاولــة  عـ
ــيـــب فــــي الـــســـنـــوات  ــرار فــــي تــــل أبـ ــقــ الــ
التي سبقت صــدور قــرار الانسحاب 
وبــــلــــورتــــه عــمــلــيــاً فــــي حــمــلــة بـــــاراك 

الانتخابية عام 1999.
في الخلفية، حفر الحزام الأمني في 
لبنان عميقاً في الوعي الإسرائيلي، 
ــانـــاً  ــكـ ــمــــن الـــــشـــــر« ومـ ــكــ ــفــــه »مــ بــــوصــ
ر 

ّ
»إنــتــاج المـــوت« للجنود، مــع تجذ لـــ

الاعتقاد لدى الإسرائيليين: الوجود 

صاروخ الكاتيوشا، 

المحدود نسبياً في 

تأثيره وأضراره، 

ل إلى سلاح 
ّ

تحو

استراتيجي

الاستعمار اليوم 

هو حكم الدولار 

ى 
ّ
الأميركي ويتجل

محلياً بحكم المصرف

20 عاماً على التحرير: العام المقبل في القدس!على الغلاف

)علي 

حشيشو(
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آمال خليل

لم يكن الجنوبيون بحاجة إلى عودة 
ــفــــاخــــوري لــيــتــحــرك  ــر الــ ــامـ الــعــمــيــل عـ
عاماً   20 ويعيدهم  العمالة  مستنقع 
ــــل الـــتـــفـــاصـــيـــل مــن  ــل الــــتــــحــــريــــر. كـ ــبـ قـ
المــحــرّر تذكّرهم  الــجــنــوب  فــي  حولهم 
وأطــال  الشهداء  بالعماء؛ من صــور 

رفض الأمين العام

لحزب الله السيد حسن 

نصرالله الدعاية الجديدة 

عن ربط الجوع بالسلاح 

ومواجهة إسرائيل 

داً أن الذين 
ّ

وأميركا، مؤك

استسلموا من كيانات 

ون 
ّ

يجوعون ولا يتلق

مساعدة من أحد، 

داً استمرار المقاومة 
ّ

مؤك

والموقف من فلسطين 

حتى تحريرها مهما 

تعاظمت الضغوط 

الأميركية

وجّــــه الأمــــن الـــعـــام لــحــزب الــلــه السيد 
الرسائل  من  مجموعة  نصرالله  حسن 
الـــســـيـــاســـيـــة والـــعـــســـكـــريـــة إلـــــى الـــعـــدو 
ــي ذكــــــرى يـــــوم الـــقـــدس  الإســـرائـــيـــلـــي فــ
ــالــــعــــة شـــامـــلـــة  ــاً مــــطــ ــ ــدّمـ ــ ــقـ ــ الـــــعـــــالمـــــي، مـ
نظر  وجهة  مــن  المنطقة  فــي  للتطورات 
المقاومة. أما في الداخل اللبناني، فوعد 
نصرالله بخطاب مفصّل قريب، منوّهاً 
أن  )اللبنانين(  »باستطاعتنا  أنه  إلى 
نكون أقوياء ونردع عدونا ونحفر آبار 
نفط وغاز، ونكون بلداً لا يجوع«. وبدأ 
بـــذكـــرى نــكــبــة فــلــســطــن »الـــتـــي أســســت 
لــهــذا الــكــيــان الــســرطــانــي فــي قــلــب هــذه 
المنطقة، إضافة إلى ذكرى مرور عشرين 
عاماً على الانتصار التاريخي للتحرير 
ــى تــــحــــولات كــــبــــرى«، مـــذكّـــراً  ــ ــــد أرســ وقـ
بـــإعـــان الإمـــــام الــخــمــيــنــي يـــوم الــقــدس 
الــعــالمــي، فــي ســيــاق الـــصـــراع مــع كيان 
الــعــدو، مشيراً إلــى أنــه »لا نطلب إلقاء 
أحـــد فــي الــبــحــر، ولــكــن نــطــالــب بــعــودة 

الذين جاؤوا من بلدان العالم واحتلوا 
فلسطن بالعودة إلى بلدانهم«.

ولــفــت إلـــى تــعــاظــم المــشــكــات الداخلية 
في كيان العدو، مؤكداً أن »مسار الأمور 
يقول إن وجود شعوب حيّة مقاومة، لا 
بد أن تحصل على حقوقها«، وموضحاً 
أن »المعركة الحقيقية هي مع الولايات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، ومـــا إســرائــيــل إلا 
ثكنة متقدمة في المنطقة لدى الولايات 

المتحدة«.
ــم الـــتـــي تــقــدمــهــا  ــدعــ ــل الــ ــائــ وعـــــــدّد وســ
ــاً  ــيـ ــنـ أمــــيــــركــــا لإســـــرائـــــيـــــل، مـــــاديـــــاً وأمـ
ــم الــســيــاســي،  ــواع الـــدعـ ــ ــ وعــســكــريــاً وأنـ
وكـــيـــف تـــرفـــض الــــولايــــات المـــتـــحـــدة أي 
إدانــة لإسرائيل في الأمم المتحدة، على 
جرائمها في فلسطن ولبنان وسوريا، 
مــعــتــبــراً أن »أمــيــركــا تــخــوض الــحــروب 
نيابة عــن إســرائــيــل لتثبيت وجــودهــا، 
والــرهــان هو على حجم صمود محور 

المقاومة«.
بعد ضمّ  الحقيقي  »المــشــروع  أن  ورأى 
ــــولان والـــتـــهـــديـــد بــضــم  ــجــ ــ الــــقــــدس والــ
أجــزاء من الضفة الغربية، ما يعني أن 
إســرائــيــل تسير بــاتــجــاه ضــم الأراضـــي 
المــحــتــلــة ومــنــهــا أيـــضـــاً الــقــســم المــحــتــل 
مــن لــبــنــان«، منبهاً إلــى »ضــــرورة بناء 

المواقف على خطورة هذه المشاريع«.
وشــــرّح الأمــــن الــعــام لــحــزب الــلــه واقــع 
بــعــض الــــدول الــعــربــيــة، تــجــاه فلسطن 
الصديق  مــوقــع  إلـــى  وانــتــقــال بعضها 
مــع إســرائــيــل، مقارناً بينها وبــن دول 
ما زالت في قلب الصراع، وفي مقدمها 
ســـوريـــا وإيـــــران وحـــركـــات مــقــاومــة في 

المنطقة.
وعــــرض نــصــرالــلــه لــلــنــظــرة الأمــيــركــيــة 
ــران بــاعــتــبــارهــا مـــركـــز الــثــقــل  ــ تـــجـــاه إيــ
فــي دعــم المــقــاومــة، مــؤكــداً أن »انسحاب 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد تــرامــب من 
الاتـــفـــاق الـــنـــووي كـــان مــن بـــاب الــرهــان 
عـــلـــى تــغــيــيــر الــــوضــــع فــــي إيــــــــران، لــكــن 
ــمـــود  هــــــــذا الـــــــرهـــــــان فــــشــــل بـــســـبـــب صـ
ــران وشــعــبــهــا، وفـــشـــل الـــرهـــان على  ــ إيــ
ــــران،   حــــرب عــلــى إيـ

ّ
قـــيـــام أمــيــركــا بـــشـــن

وبــــاءت خــيــبــات إســرائــيــل بــالــفــشــل في 
الــحــرب«. وسخر   هــذه 

ّ
تحريضها لشن

مــــن رهــــــان إســـرائـــيـــل عـــلـــى »أن يــــؤدي 
ـــات تــضــعــف إيــــــران«،  ــى أزمـــ كــــورونــــا إلــ
إذ خرجت  العكس،  أنــه »حصل  مــؤكّــداً 
إيـــران مــن هــذه المحنة بقوة وتــجــاوزت 
الرهان على  أن  أكّــد  ه 

ّ
لكن الصعوبات«. 

ــــؤدي الــعــقــوبــات عــلــى ايـــــران اإلـــى  أن تـ
إضعاف دعمها لمحور المقاومة، »رهان 

فاشل أيضاً«.
أمــا فــي الــعــراق، فاعتبر أن »مــا حصل 
أخــيــراً يتنافى مــع طــمــوحــات المــشــروع 
ــة  ــمــ ــزيــ الــــصــــهــــيــــونــــي بـــــتـــــدمـــــيـــــره، وهــ
التكفيرين في العراق تخدم المقاومة«.

وأخـــذت ســوريــا حــيّــزاً مــن الــخــطــاب، إذ 
أنها »تعرّضت لحرب كونية،  إلى  لفت 

ــذه الـــحـــرب عــلــيــهــا، وســقــط  وفــشــلــت هــ
مشروعهم لإقامة حزام أمني في جنوب 
ر من 

ّ
ه حذ

ّ
سوريا يخدم إسرائيل«. لكن

الــعــبــث بمنطقة  »مـــحـــاولات إســرائــيــل 
شرق الفرات« معتبراً أن »قانون قيصر 
الأمــيــركــي لــفــرض المــزيــد مــن العقوبات 
عــلــى ســوريــا يــأتــي مــن بـــاب التضييق 

عليها«.
كـــذلـــك اعــتــبــر أن الـــحـــرب عــلــى الــيــمــن، 
هــدفــهــا مــنــع قـــيـــام دولـــــة تـــؤيـــد مــحــور 
المــقــاومــة، ومـــن أجـــل ألا يــكــون لــهــا دور 
في الصراع مع إسرائيل. وقال إن »فشل 
الـــحـــرب عــلــى الــيــمــن ســاهــم فـــي إفــشــال 

فرض على 
ُ
صفقة القرن، التي كانت ست

الشعب الفلسطيني«.
ــداً  ــ ــنــــاول الــــوضــــع الـــلـــبـــنـــانـــي، واعـ ــم تــ ثــ
 عــــنــــه، ولــــفــــت إلـــى 

ً
بـــالـــحـــديـــث مـــفـــصّـــا

»استتباب الهدوء على الحدود بسبب 
تعاظم قدرات المقاومة، رغم كل الغارات 
الجوية على سوريا، ومنها ما يرتبط 
ــون، إضــــافــــة إلـــى  ــولــ ــقــ ــا يــ ــمـ ــل، كـ ــقـ ــنـ ــالـ بـ
رهــانــهــم عــلــى عــقــوبــات عــلــى المــقــاومــة 

لإضعاف بيئتها«.
ــن الـــربـــط بـــن الـــســـاح والــتــجــويــع،  وعــ
أعلن أن »الدول التي استسلمت تعيش 
ــالًا مــن الــجــوع ولـــم يــســانــدهــا أحـــد«،  حـ
مــــؤكّــــداً أنـــــه »يــمــكــنــنــا بــتــضــامــنــنــا أن 
أقــويــاء  ونــكــون  سيادتنا  على  نحافظ 
ونــردع عدونا ونحفر آبــار نفط وغــاز، 

ونكون بلداً لا يجوع«.
واعتبر أن »من يراهن على أنه من خال 
حروب عسكرية أو عقوبات أو تجويع 
أن يغير هــذا موقفنا  أو تضليل يمكن 
مــــن فــلــســطــن، فـــهـــو مــشــتــبــه. الـــحـــق لا 
خذ بالسرقة 

ُ
أ يتغير بمرور الزمن وما 

لا يصبح ملكاً شرعياً عبر مرور الزمن 
ولو اعترف كل العالم بشرعية ما سرقه 

اللص«.
يــحــق لأي فلسطيني  »لا  أنـــه  وأضــــاف 
أو عربي أو مسلم أو مسيحي أن يهب 
جزءاً من فلسطن أو القدس للصهاينة 
ــقـــدّســـات الأمـــــة وهـــــذه الأرض  وهـــــذه مـ
ومسؤولية  الفلسطيني،  للشعب  ملك 
ــقــــوق هــي  ــات والــــحــ ــتــــعــــادة المــــقــــدّســ اســ
مــســؤولــيــة الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي أولًا 
ولكنها أيضاً مسؤولية الأمــة«، جازماً 
بأن »المقاومة بكل أشكالها هي وحدها 
لــتــحــريــر الأرض والمـــقـــدّســـات  الــســبــيــل 
واستعادة الحقوق وكل الطرق الأخرى 

هي مضيعة للوقت«.
وتناول الوضع الفلسطيني، ولا سيما 
لــم يستسلم، وقوته  الـــذي  »قــطــاع غــزة 
تــعــاظــمــت بــمــا فــيــهــا امـــتـــاك صــواريــخ 
تـــــطـــــاول كـــــل فـــلـــســـطـــن، وهــــــــذا تـــطـــور 

عظيم«.
)الأخبار(

 مـــــزدوجـــــاً« ســـاهـــم بــإنــجــاح 
ً
ــيـــا ــمـ »عـ

عــمــلــيــات مــهــمــة ضـــد قــــوات الاحــتــال 
»العماء  بعض  العماء.  وميليشات 
الفعل مقاومون،  فــي  المــزدوجــن« هــم 
تــحــمّــلــوا مــخــاطــر مــضــاعــفــة لإنــجــاح 
ــتــــال. لـــكـــن، يقر  الــعــمــلــيــات ضـــد الاحــ
المقاوم بأن »العميل المزدوج« شماعة 
ــنــــح عـــمـــاء  ــبــــعــــض لمــ اســـتـــخـــدمـــهـــا الــ

أسباباً تخفيفية أمام القضاء.
القرى  فــي  الإشكالية  تلك  حــدة   

ّ
تخف

ــا  ــدة أبـــرزهـ ــ ــبــــارات عـ ــتــ المــســيــحــيــة لاعــ
رعاية حزب الله وحركة أمل والجيش 
لها منذ لحظات التحرير الأولى، لئا 
في  للمضايقة.  أبنائها  أحد  يتعرض 
إحــــدى قـــرى مــرجــعــيــون، أصــبــح أحــد 
للبلدية ويملك  رئــيــســاً  الــعــمــاء  أبـــرز 
صـــداقـــات وطــيــدة مــع الـــجـــوار. هــنــاك، 
ــة  ــ تـــســـمـــع عـــانـــيـــة دعـــــــــوات لـــحـــل أزمـ
»الــشــبــاب الــذيــن حــمــوا قــرانــا بــعــد أن 
تــركــتــنــا الـــدولـــة وكــانــت إســرائــيــل من 
ورائــنــا«.  مــن  والفلسطينيون  أمــامــنــا 
والــــــبــــــعــــــض يــــشــــيــــر إلـــــيـــــهـــــم بـــصـــفـــة 
لبنان  »جيش  إلــى  نسبة  »الجنوبي« 
أطلقتها  الــتــي  الــتــســمــيــة  الــجــنــوبــي« 

ميليشيات العماء على نفسها.
البلدات الجنوبية، لا نجد  في جميع 
مــن يــوافــق على الحديث عــن تجربته 
فــي »جــيــش لــبــنــان الــجــنــوبــي«، برغم 
بــالاســتــدلال  يــســاعــدونــنــا  كثيرين  أن 
المغلقة،  الجلسات  فــي  بعضهم.  على 
نسمع أحــيــانــاً مــن يــبــرر الــتــعــامــل مع 
قـــوات الاحــتــال: »التجنيد الإجــبــاري 
ــد الأهــــــــل وابــــــتــــــزاز الأمــــهــــات  ــديــ ــهــ وتــ
والأخـــــــوات والــــخــــوف والـــحـــرمـــان من 
الــدولــة ورخـــص المــــواد ورغـــد العيش 
فلسطن  مــن  البضائع  دخـــول  بسبب 

المحتلة من دون جمرك«.
فــرّوا  وعائاتهم  عميل   6500 حــوالــى 
بعد انــدحــار الــعــدو الإســرائــيــلــي. عاد 
مــنــهــم المـــئـــات ولا ســيــمــا فـــي الأشــهــر 
الأولــــى الــتــي أعــقــبــت الــتــحــريــر بسبب 
الــتــطــمــيــنــات الـــتـــي قــدمــهــا حــــزب الــلــه 
ــــي فــلــســطــن  والـــــــدولـــــــة. فـــيـــمـــا بـــقـــي فـ
شــخــص  آلاف   3 حــــــوالــــــى  ــلــــة  ــتــ المــــحــ
وغادر العشرات من هناك إلى أوروبا 
المتحدة  والــولايــات  وكندا  وأستراليا 
الــخــلــيــج وافــريــقــيــا.  الأمــيــركــيــة ودول 
خت أيديهم بالدماء 

ّ
وهؤلاء ممن تلط

والتعذيب على غرار عامر الفاخوري. 
خـــضـــعـــوا  عـــمـــيـــل  آلاف   3 مـــــن  ــر  ــ ــثـ ــ أكـ
أحكامهم  كانت  غالبيتهم  للمحاكمة 

خفيفة لم تتعدّ الثاث سنوات.
العشرين  العيد  مع  وبالتزامن  حالياً 
ــنــــواب  لـــلـــتـــحـــريـــر، يـــبـــحـــث مـــجـــلـــس الــ
شــمــول الــعــمــاء بــقــانــون الــعــفــو الــعــام 
وفـــــق آلـــيـــة عــــــودة تــحــيــل المـــتـــورطـــن 
مــنــهــم إلــــى المــحــاكــمــة مـــع الــعــفــو فقط 
عـــن جــــرم دخـــــول أراض الــــعــــدو. آلــيــة 
تــشــكّــل المــــرســــوم الــتــطــبــيــقــي لــقــانــون 
»عــــــــودة الـــلـــبـــنـــانـــيـــن مــــن إســـرائـــيـــل« 
الــذي أقــره مجلس الــنــواب عــام 2011. 
ـــت الـــبـــاد، 

ّ
ــزار الـــخـــيـــام خـــض ــ ــــودة جـ عـ

ارو أنصار ويارين 
ّ
فكيف إذا عــاد جــز

والــجــبــن وراشـــيـــا الــفــخــار؟ تــغــرورق 
عند سماعها سيرة  نــهــرا  مــايــا  عينا 
للتعامل  عـــذر  أي  تــتــقــبّــل  الــعــمــاء. لا 
السقي عاشت مع  إبــل  ابنة  العفو.  أو 
إخــوتــهــا فــي كــنــف إدمــــون نــهــرا تحت 
ــــى بـــرزقـــه  ــحّـ ــ ــاً. »ضـ ــ ــامـ ــ ــــال 22 عـ ــتـ ــ احـ
وصــحــتــه ومــســتــقــبــل أبـــنـــائـــه لــكــي لا 
الإدارة  مــن  الأخــضــر  التصريح  يطلب 
ــة لـــانـــتـــقـــال خــــــــارج الـــشـــريـــط  ــيــ ــدنــ المــ
ــالـــد نــفــســه فــي  ــــو خـ المـــحـــتـــل. حـــجـــر أبـ
بلدته التي لم يخرج منها إلا اعتقالًا 
لحوالى 40 مرة منها في حيفا. عندما 
كــــان فـــي الـــثـــاثـــن مـــن عـــمـــره، ضــربــه 
ــــارودة على  ــبـ ــ ـــد الـــجـــنـــود بــكــعــب الـ أحـ
فــمــه، فكسّر أســنــانــه. ولــم يــرض طلب 
ــروج لـــكـــي يــصــلــحــهــا«.  ــخــ تـــصـــريـــح الــ
أحـــد رمــــوز جــبــهــة المــقــاومــة الــوطــنــيــة 
ــــوده فـــي قــلــب الــخــطــر »لــم  وبـــرغـــم وجـ
ــيـــاد. صــدح  يــتــعــامــل ولــــم يــلــتــزم الـــحـ
أنا  وعمائهم:  المحتلن  بوجه  عالياً 
شـــيـــوعـــي ومــــقــــاوم أرفــــــض وجـــودكـــم 

وستخرجون« قالت ابنته.

تـــزامـــنـــت عـــودتـــهـــا  قــــصــــد،  مــــن دون 
مـــع الــعــيــد الــعــشــريــن لــلــتــحــريــر. لكن 
يبدّد قلق حميد  الأعياد لا  تضاعف 
مــن الآتــــي نــحــوهــا كــوحــش مــســعــور. 
كــيــف ســتــتــعــايــش مـــع احــتــمــال رؤيـــة 
أبناء  مــن  السابقن  إســرائــيــل  عــمــاء 
ــلــون أمــامــهــا 

ّ
بــلــدتــهــا والـــجـــوار، يــتــنــق

ــان والاحـــتـــفـــالات  ــدكــ فـــي الــــشــــارع والــ

العامة؟ ذلك المشهد رأته بالفعل قبل 
الخيام تحت  كانت  عــامــاً، عندما   35
الاحتال وكان العماء ملوك الساحة 
رسلت 

ُ
أ حينذاك،  بالعدو.  يستقوون 

اللبناني  الشيوعي  الــحــزب  قبل  مــن 
اللبنانية  الوطنية  المــقــاومــة  وجبهة 
لــتــنــفــيــذ مــهــمــات أمــنــيــة ضـــد الــعــدو 
الصبية  ادّعــت  الإسرائيلي وعمائه. 
بــأن أهلها أرسلوها  ـــ22 عــامــاً  الـ ذات 
العائلة  بــيــروت لتقيم فــي مــنــزل  مــن 
وتــجــد فــرصــة عــمــل، بسبب الــظــروف 
ــي الــــعــــاصــــمــــة.  ــ ــة الــــســــيــــئــــة فــ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ الأمـ
بيوت  إلــى  دخــلــت  مهمتها،  بموجب 
ــعــــمــــاء واحــــتــــكّــــت بــهــم  ــن الــ ــ كـــثـــيـــر مـ
وبــعــائــاتــهــم. كـــوّنـــت »داتـــــا« لا تـــزال 
محفورة في ذاكرتها تشهرها بوجه 
شف 

ُ
من ينكر تعامله. بعد عامن، اكت

جـــــــت فــــي مــعــتــقــل الــخــيــام 
ُ
أمــــرهــــا وز

حــتــى خــرجــت بعملية تــبــادل حــررت 
الطيار  الأسيرات مقابل معلومة عن 
بعد  أراد.  رون  المــفــقــود  الإســرائــيــلــي 
الشريط  إلى خارج  بعدت 

ُ
أ تحريرها 

ــمــــاء أمـــامـــي  ــعــ ــل. »ســـــــــأرى الــ ــتــ ــحــ المــ
يــتــحــركــون بــحــريّــة وثــقــة، كــمــا كــانــوا 
تحت الاحتال« تقول حميد بحسرة. 
ــام، خــضــعــت لاخــتــبــار ســريــع  ــ قــبــل عـ
عندما قابلت الكثير منهم في جنازة 
 شيئاً لم 

ّ
إحدى جارات عائلتها. »كأن

يــكــن. هــل الــنــاس نــســوا أو تسامحوا 
أو قــبــضــوا ثــمــن مــســايــرتــهــم لــهــم؟«، 
اســتــفــســارات كثيرة تجول  تــتــســاءل. 
في رأس السيدة التي أمضت سنوات 
ــا فـــي مــقــاومــة  ــهــ مـــع إخـــوتـــهـــا وزوجــ
»وهبت وقتي ومستقبلي  الاحــتــال. 
لــلــمــقــاومــة وأنــــا الـــيـــوم لا أمــلــك بيتاً 
ــرى بــالإيــجــار  ــ وأتــنــقــل مـــن شــقــة وأخـ
حــتــى فـــي بـــلـــدتـــي. أمــــا الـــعـــمـــاء فقد 
شـــيـــدوا مــبــانــيَ بــتــعــويــضــات نــهــايــة 
ــة الـــتـــي حـــصـــلـــوا عــلــيــهــا مــن  ــدمـ الـــخـ
الجيش  العدو. ومن كان عنصراً في 
ــبـــض تــعــويــضــاً  والـــــقـــــوى الأمــــنــــيــــة قـ
إضافياً!«. لا تضمن حميد رد فعلها 
ــانــــت تـــرقـــص وتـــشـــرب  تـــجـــاه مــــن »كــ
الــكــحــول مـــع الــجــنــود الإســرائــيــلــيــن 
قــبــل أن تــتــحــول إلـــى حــاجــة تتهمني 
بـــالإلـــحـــاد لأنـــنـــي شــيــوعــيــة«. كــمــا لا 
تتوقع رد فعلها تجاه من كان سجّاناً 
في المعتقل أو عنصراً في جهاز الأمن 
يــوشــي بــالمــقــاومــن أو حـــارســـاً على 
المعابر »وقد صار وجيهاً أو عنصراً 
حزبياً يزايد عليّ في تحريري الأرض 
ويـــنـــزع عــنــي فــضــلــي فـــي الــتــحــريــر«. 
وهـــي بــالــفــعــل قــامــت بــصــفــع العميل 
السابق عبد العزيز ض. عندما التقت 
بــه لــلــمــرة الأولــــى بــعــد عــــدوان تــمــوز. 
»رددت له الصفعة التي سدّدها على 
وجه أبي بعد اعتقالي عندما وبّخه 
لأنه لم يحسن تربيتي« قالت بفخر. 
تستطرد قائلة: »هذا فشة خلق. شو 
طــالــع بـــالـــيـــد؟«. تــســتــذكــر أحـــد أبــنــاء 
الــخــيــام عــنــدمــا الــتــقــى صـــدفـــة بــابــن 
قبل  العبدالله  ريــاض  العميل  بلدته 
سنوات في الإمارات العربية المتحدة. 
غيابياً  المطلوب  عن  السلطات  »أبلغ 
العدو.  أراض  العمالة ودخــول  بجرم 
أمر  مــدة قصيرة  بعد  يتلقى  أن  قبل 

ترحيله«.
ــمــــاء  ــعــ ــة الـــــعـــــاقـــــة بـــــــن الــ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــكـ ــ إشـ
ومـــجـــتـــمـــعـــاتـــهـــم تـــــــــزداد تـــعـــقـــيـــداً فــي 
التي شهدت عمليات  الشيعية  القرى 
انــتــقــامــيــة ضــدهــم عــقــب الــتــحــريــر من 
ــيــــوت ومــمــتــلــكــات  ــرق ســــيــــارات وبــ ــ حـ

دفــعــت بــالــبــعــض إلـــى تــأجــيــل عــودتــه 
ــقــــام عـــلـــى مــر  ــتــ إلـــــى بـــلـــدتـــه. هـــــدأ الانــ
الــســنــوات لــكــن الــنــفــوس لــم تــهــدأ، ولا 
سيما ممن لحق به أذى مباشر. لكن 
تبايناً  المحرّر يظهر  المجتمع  تشريح 
فــي الــتــعــاطــي مــع الــعــمــاء بــن رفــض 
مطلق وبن تعايش بنية عفا الله عما 
مــضــى أو بنية المــنــفــعــة. أبـــرز أســبــاب 
أقرباء  تلك الإشكالية، انخراط بعض 
الله. »كيف نتعامل  العماء في حزب 
معهم؟« كثر لم يتصالحوا مع الأمر. لا 
يتوانى البعض عن الإشــارة إلى أحد 
الأشـــخـــاص بــمــنــاســبــة أو مـــن دونــهــا 
«. في الخيام، تتصدر 

ً
بأنه »كان عميا

عـــنـــد أحـــــد مـــداخـــلـــهـــا صــــــورة شــهــيــد 
الــقــنــيــطــرة الــجــولانــيــة. لمـــن لا يــعــرفــه، 
»الشهيد  به:  للتعريف  أحدهم  يتبرع 
ــاوي حــفــيــد الــعــمــيــل غـــازي  ــ ــازي ضـ ــ غـ
ضــاوي أحد أركــان جيش العماء في 
المنطقة«. صلة يجدها البعض إنجازاً 
للمقاومة التي غيّرت في الناس، ولم 
العماء بجريرة  عــائــات  مــع  تتعامل 
، ثمة 

ً
ما ارتكبه بعض أفــرادهــا. أصــا

يكونوا  لم  العماء  اجتماعي.  تعقيد 
ــــل المــجــتــمــع.  فــئــة مــعــزولــة تــمــامــاً داخـ
العائلة  فــي  جعل  العائلي  والــتــداخــل 

الــــواحــــدة أحــيــانــاً عـــمـــاء ومــقــاومــن. 
، وشــى به شقيقه 

ً
أحــد المقاومن مثا

ــاز أمــــــن الــــعــــمــــاء قــبــل  ــهـ الـــعـــمـــيـــل لـــجـ
ــاوِم ســنــوات في  ــقـ الــتــحــريــر. قــضــى المـ

سجن الخيام.
والاختيارية  البلدية  الانتخابات  في 
الأخيرة في إحدى بلدات قضاء صور، 
السابقن بمنصب  الــعــمــاء  أحــد  فــاز 
مــخــتــار إثـــر انــســحــاب مــرشــحــي حــزب 
بأنه  البعض  أمــل. يجزم  الله وحــركــة 
ــنـــاس،  لــــم يـــكـــن لــيــنــجــح بــتــصــويــت الـ
فيما يقر آخــرون بالفئة التي تقبّلته، 
 مـــزدوجـــاً«. 

ً
وخــاصــة أنـــه كـــان »عــمــيــا

ــــزء مــــن مــجــتــمــعــاتــنــا  »لــــأســــف هــــم جـ
بالنسب والقرابة  المتداخلة  الصغيرة 
ــزة  ــ ــهـ ــ ــأتــــي الأحــــــــــزاب والأجـ قـــبـــل أن تــ
بحلتهم  بــيــنــنــا  وتـــروّجـــهـــم  الأمـــنـــيـــة 
الجديدة ذات السجل العدلي النظيف« 
قــــال أحــــد المـــقـــاومـــن مـــن الـــبـــلـــدة. قبل 
ــذا المــقــاوم  ــان هـ الــتــحــريــر بــســنــوات، كـ
يتولى مهمات داخل الشريط المحتل. 
ــامـــن الأخــــيــــريــــن قــبــل  ــعـ ــي الـ شــــــارك فــ
»تـــوصـــيـــل رســــائــــل« إلــى  الـــتـــحـــريـــر، بــــ
الـــعـــمـــاء »تــنــصــحــهــم فــيــهــا المــقــاومــة 
الإسامية بالتوبة ومساعدتها لدحر 
الاحــــتــــال«. كــمــا لــعــبــت اســتــخــبــارات 
. وصلت 

ً
الجيش اللبناني دوراً مماثا

»الرسائل« إلى عماء كبار. لكن منهم 
مــن رفـــض ومــنــهــم مــن اســتــجــاب وفــرّ 
إلــى الــجــانــب المــحــرر ومنهم مــن صار 

العمالة لم تسقط بمرور

20 عاماً على التحرير

نصرالله: المستسلمون لإسرائيل جائعون 

ر
ّ

وموقفنا من فلسطين لن يتغي

مــواقــع الــعــدو والــلــحــديــن إلـــى وجــوه 
بعض الأقرباء والجيران والمسؤولن.

لــلــمــرة الأولـــــى مــنــذ 57 عـــامـــاً، عـــادت 
نــــاهــــدة حـــمـــيـــد لــتــقــيــم بـــشـــكـــل دائــــم 
فـــي بــلــدتــهــا الـــخـــيـــام. أهــلــهــا نــزحــوا 
ــن الـــحـــرمـــان  ــ ــاً مـ ــربــ ــــروت هــ ــيـ ــ نـــحـــو بـ
والاعــــــــــتــــــــــداءات الإســــرائــــيــــلــــيــــة ضــد 
الـــبـــلـــدة حــتــى احــتــالــهــا عــــام 1978. 

بعض »العملاء 

المزدوجين« هم 

لوا 
ّ

مقاومون تحم

مخاطر مضاعفة لإنجاح 

العمليات ضد الاحتلال

لبنانلبنان

في نهاية عام 1998، تقرّر مصير الانسحاب من لبنان. 
الانتخابية  الحملة  في  الـــوزراء  لرئاسة  المرشحان  أعلن 
نتنياهو،  وبنيامين  بــاراك  إيهود   ،1999 عــام  للكنيست 
أنــهــمــا سينسحبان مــن لــبــنــان فــي غــضــون عـــام، ســواء 
المرشحَين  أو مــن دونـــه. كانت رسالتا  باتفاق  ذلــك  كــان 

متشابهتين: الخروج من لبنان، وليكن ما سيكون.
السمة الرئيسية، التي بلغت ذروتها عام 1998، هي زيادة 
إلــى ما بين  لبنان  الجيش الإسرائيلي في  عــدد ضحايا 
، سقط معظمهم جراء 

ً
عشرين وخمسة وعشرين قتيلا

هذا  أدّى  دوريــاتــهــم.  استهدفت  جانبية  عــبــوات  انفجار 
الحركات  تأثير  قــوي، وزاد من  تأثير نفسي  إلــى  الواقع 

الاحتجاجية في إسرائيل، مثل حركة »الأمهات الأربع«.
ارتــكــبــت إســرائــيــل خــطــأيــن رئــيــســيــين )فــشــلــين( خــلال 
العملياتية  الــقــيــادة  بــمــفــهــوم  الأول  يتعلق  الــفــتــرة.  هـــذه 
الــذي كــان غير ذي صلة ولــم يُجدِ نفعاً: محاولة تنفيذ 
عمليات خاصة ضد العدو من خلال المبادرة الهجومية. 
ب 

ّ
تتطل فعلية،  نــتــائــج  تعطي  وكـــي  كــهــذه،  عمليات  لــكــن 

خوض معركة طويلة جــداً، إضافة إلى استهلاك الجهد 
الاستخباراتي والعملياتي والقيادي وحرفه عن اتجاهات 
أخرى... لم تحقق هذه الاستراتيجية ما كان يُتوقع منها: 
ردع وتعطيل قدرات العدو. ورغم أن قوات لنا سقطت في 

هذه العمليات، إلا أنها لم تغير نمط عمل حزب الله.
ــفــتــرة، أخـــطـــأت إســرائــيــل أيــضــاً مـــن الــنــاحــيــة  فـــي تــلــك ال
العبوات  مواجهة  في  تقنياً  رداً  تؤمن  ولم  التكنولوجية، 
الــجــانــبــيــة الــتــي تــســبّــبــت فــي ســقــوط مــعــظــم قــتــلانــا من 

العسكريين في لبنان.

الفترة ما بين عام 1998 وعام 2000

وعــام  عــام 1998  بــين  مــا  للفترة  الرئيسية  السمة  كانت 
للجيش  الــعــمــلــيــاتــي  الـــتـــصـــور  فـــي  تــغــيــيــر  هـــي   ،2000
الإســرائــيــلــي، خــاصــة مــع تــولــي غــابــي أشــكــنــازي قــيــادة 
المنطقة الشمالية: التحول من العمليات الهجومية إلى ما 
»الدفاع الهجومي«، ما يعني المزيد من الحماية  يسمى بـ
في الخط الأمامي، وعمليات هجومية أقصر وأكثر إثارة 
أقصر،  قتالية  مــمــارســات  مــن  تتطلبه  مــا  مــع  للانطباع 
إضــافــة إلــى نشر المــزيــد مــن الــقــوات على خــط التماس، 
ــقــوات بــمــا يــزيــد عــن ذي قــبــل تــهــديــد حــزب  ومــلامــســة ال
ــصــت هـــذه الاســتــراتــيــجــيــة عـــدد قــتــلــى الجيش 

ّ
ــه... قــل ــلـ الـ

الإسرائيلي، لكنها لم تؤثر في قرار الانسحاب الذي كان 
خذ بالفعل.

ُّ
قد ات

الفترة،  تلك  الإسرائيلي في  الجيش  فيه  وقــع  آخــر  خطأ 
ويتعلق بتقييمه لقوة جيش لبنان الجنوبي، إضافة إلى 

بــالــغــت فــي فاعلية  أنــهــا  خــطــأ المــؤســســة السياسية فــي 
عامل ردع إسرائيل لحزب الله.

اعتقد الكثيرون أن الانسحاب من لبنان سيخلق رادعاً 
الطرف الآخــر والابتعاد عن  إلى انسحاب  يــؤدي  نهائياً 
شــنّ عمليات ضــد إســرائــيــل. كانت هــذه ســذاجــة وقعت 
الانسحاب  لــدى صــوغ خطة  السياسية.  المؤسسة  فيها 
من لبنان، أخبرنا الجيش أن الردع لن يكون مطلقاً، لأنه 
لــن يمنع حـــزب الــلــه مــن إطـــلاق الــنــار أو مــحــاولــة اتــخــاذ 
إجــــــراءات ضـــد جــيــش الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي. مـــع ذلـــك، 
الجديدين سيشكلان معادلة  قدّرنا أن الساحة والميدان 
مــن ردود  للخوف  الآخـــر  الــطــرف  مــتــبــادل: سندفع  ردع 
أفعالنا والانزلاق إلى مواجهة تضرّ بنسيج الحياة المدنية 
نتيجة  أيــضــاً  ذلــك  سيردعنا  المقابل  فــي  لكن  اللبنانية. 
لــإضــرار بنسيج حياتنا  الــصــراع  انــــزلاق  الــخــوف مــن 

المدنية.

* مقتطفات من كلمة رئيس شعبة الاستخبارات 
الــعــســكــريــة فــي الــجــيــش الإســرائــيــلــي عـــام 2000، 
مركز  فــي  الكلمة  ألقِيت  مالكا.  عــامــوس  الجنرال 
أبحاث الأمن القومي في تل أبيب، بمناسبة مرور 

عقد على الانسحاب من لبنان

 لما بعد الانسحاب: الأمل بالردع المتبادل *
ّ

تقديرات العدو

أميركا تخوض الحروب 

نيابة عن إسرائيل 

والرهان هو على 

صمود محور المقاومة

20 عاماً على التحرير: العام المقبل في القدس!على الغلاف

من مشروع »عشرون« الذي يسعى لتوثيق الذاكرة البصرية المتعلقة بالتحرير. المشروع يجمع صوراً لذاكرة الأماكن وتجمعات 
الأهالي التي دخلت قراها إبان تحرير الجنوب عام ٢٠٠٠ وصوراً لهذه الأماكن اليوم. »عشرون« مبادرة فردية شبابية قام بها 
المصمم الغرافيكي رواد الأمين والمصور حسن شحادي. يأمل المشرفون على المشروع جمع هذه الصور لاحقاً في معرض بعد 
التوثيقية الخاصة بالمحطات  إلى المشاركة عبر إرسال الصور والمعلومات  الراهن المتعلق بكورونا، ويدعون  انتهاء الوضع 
التاريخية للمقاومة )عناقيد الغضب، ذكرى التحرير، حرب تموز ٢٠٠٦...(، والمساعدة في الوصول إلى شخصيات تظهر في 

٢٠memoire@gmail.com صور أثناء هذه المحطات، على البريد الإلكتروني الخاص بالمشروع
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في الواجهة

نقولا ناصيف

أعـــاد رئــيــس الحكومة حــســان ديــاب 
وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة 
تطبيع العلاقة في ما بينهما. ليست 
الــــرجــــلــــن فــي  كـــــلا  ــالــــحــــة، لأن  مــــصــ
المــواجــهــة المــبــاشــرة الــتــي خــاضــاهــا، 
بأنه  يقول للآخر  أن  كــل منهما  أراد 
هو الذي يحكم. الأول وصف الثاني 
كــي تخرجه  كافية  »مــريــب«، صفة  بـــ
من منصبه عندما يُوحى بأن دوره 
أما  الوطنية.  النظام والعملة  يخرّب 
الثاني، فأدار ظهره للأول بقوله بأن 
لا مبرر للتنسيق معه، كأن يعني أنه 
حــاكــم دولـــة الــحــاكــمــيــة ولــيــس جــزءاً 
مـــن الــــدولــــة الــلــبــنــانــيــة. رفـــعـــا سقف 
المـــواجـــهـــة المـــبـــاشـــرة ثـــم بــالــواســطــة، 
ــائـــت،  ــفـ ــاء الـ ــ ــعــ ــ ــا الأربــ ــعـ ثــــم جـــلـــســـا مـ

ــي 
َ
كـــي يــخــلــصــا إلــــى تــكــريــس ســلــطــت

ــم فــي  ــاكــ الـــرئـــيـــس فــــي مــــكــــان، والــــحــ
مــا هما عليه،  يتطبّعان على  مــكــان: 

أو يتصالحان، أو يتساكنان؟
ــاء الأربــــعــــاء  ــــى اجــتــمــاعــهــمــا مـــسـ وشـ

بملاحظتن:
أولــــى، بــعــدمــا كــشــفــا اتــفــاقــهــمــا على 
الليرة  لبنان لحماية  ل مصرف 

ّ
تدخ

ــاع الـــــــــدولار الأمـــيـــركـــي  ــ ــفـ ــ ووقــــــف ارتـ
ودعــــــم اســــتــــيــــراد الـــســـلـــع الــحــيــويــة، 
دخلا في مرحلة جديدة قد لا تشبه 
بــــالــــضــــرورة مــــا جـــــرى بــيــنــهــمــا فــي 
ــن غـــيـــر أن  ــة، مــ ــنـــصـــرمـ الأســــابــــيــــع المـ
السياسية  الحملات  فــقــدت  تمحوه. 

طــالــب رئــيــس مــجــلــس الـــنـــواب نبيه 
»إقــــــرار قـــانـــون  بـــــري الـــلـــبـــنـــانـــيـــن بـــــــ
ــد الــطــائــفــي  ــيـ ــقـ ــابـــي خـــــــارج الـ ــتـــخـ انـ
عــلــى قــاعــدة النسبية ولــبــنــان دائـــرة 
ــدة وإنـــشـــاء مجلس  ــ انــتــخــابــيــة واحــ
لـــلـــشـــيـــوخ تـــمـــهـــيـــداً لـــــدولـــــة مـــدنـــيـــة 
وتــحــريــر الــقــضــاء وقـــطـــاع الــكــهــربــاء 
ــة المــذهــبــيــة  مــــن عــقــلــيــة المـــحـــاصـــصـ
كلمته  وفــي  والمناطقية«.  والطائفية 
أمــس بمناسبة مـــرور 20 عــامــا على 
بــري الحكومة  تحرير الجنوب، دعــا 
إلــى عــدم انــتــظــار نتائج المــفــاوضــات 
مع صندوق النقد الدولي، معتبراً أنه 
»آن الأوان للحكومة أن تنطلق بعمل 
الخطط والبرامج  ميداني بعيداً من 
الورقية«. وأكد »أن ودائع اللبنانين 
فــــــي المـــــــصـــــــارف هــــــي مــــــن الأقــــــــــداس 
وسيتم التصدي لأي محاولة ترمي 

إلــى حجم  وتتحول  الــيــوم،  يختبرها 
غير قابل للابتلاع أو الاستيعاب. ما 
بن عامي 1993 و2005، في ظل الرئيس 
رفــيــق الـــحـــريـــري، لـــم يــكــن ســـوى أحــد 
رجاله المخلصن الطائعن يستجيب 
ر 

ّ
لسياسته الاقتصادية والمالية ويبش

السياسية  لمضامينها  ــــروّج  ويـ بــهــا، 
حتى، ومنها إغراق البلاد في الديون 
موقتا. في مرحلة ما بعد اغتياله إلى 
الــيــوم، أضحى الــرجــل أقــرب مــا يكون 
إلـــى الــثــابــتــة الــوحــيــدة الــتــي لا تـــدور 
مـــن دونـــهـــا مــاكــنــة الاقـــتـــصـــاد والمــــال 
الرئيسن فؤاد  في لبنان. اختلف مع 
الــســنــيــورة وســعــد الـــحـــريـــري، وارثـــي 
الــحــريــري الأب، وتــصــالــح معهما من 
غــيــر أن يــفــكــرا فـــي الــتــخــلــي عــنــه رغــم 
مقدرتهما. الآن تغلغل أكثر في بطون 
وأطعمهم  السياسية  الطبقة  رجــالات 
اهم، فلم يعد في وسعهم التخلي 

ّ
وغذ

ــة  ــ ــوازيـ ــ ــــوم الـــســـلـــطـــة المـ ــيـ ــ ــو الـ ــ ــه. هـ ــنــ عــ
للسلطة الأم لا تحتها.

ــراً أن رئـــيـــسَـــي الــجــمــهــوريــة  ــ لـــيـــس سـ
ــرّا أكــثــر مـــن مـــرة أمـــام  ــ والــحــكــومــة أسـ
ر عــلــيــهــمــا 

ّ
ــن المــــتــــعــــذ ــا، أن مــ ــ ــمــ ــ زوارهــ

إخراجه من منصبه، مع أنهما يرغبان 
ــة  ــ ــه. لــديــهــمــا دراسـ ــنـ فــــي الــتــخــلــص مـ
 
ً
قانونية يتيح مضمونها إقالته، عملا
المــادة  في  والثالثة  الثانية  بالفقرتن 
19 من قانون النقد والتسليف. تنصّ 
خلاصتها على أن »مــا قــام به المعنيّ 
]الحاكم[ تبعا للمهمة العامة المنوطة 
بالمصرف، وأيضا ما يرتبط بها على 
نــحــو أســاســي وفــقــا لأحــكــام المــرســوم 
ما  وأن  المــــعــــدّل،   1963  /13513 رقــــم 
امتنع عن القيام به في الشأن عينه ولا 
الــظــروف الدقيقة جــداً على  سيّما في 
الصعد النقدية والمالية والاقتصادية 
الوطن  فــي  والحياتية  والاجــتــمــاعــيــة 
حـــتـــى، هـــو اســتــنــكــاف عـــن تـــأديـــة ما 
تــتــنــاولــه الــصــلاحــيــات والمــســؤولــيــات 
ف 

ّ
التي ناطها به هذا المرسوم، ما يؤل

ــه 
ّ
إخــــلالًا بــالــواجــبــات الــوظــيــفــيــة وأقــل

ــاءة اســتــعــمــال الــوظــيــفــة، وفــقــا لما  ــ إسـ
ــانــــون الـــعـــقـــوبـــات. كـــمـــا أنـــه  يــعــنــيــه قــ
العمل،  يؤلف خطأ فادحا في تسيير 
حيث تتحقق عندها الحالتان الثانية 
والــثــالــثــة فـــي المـــــادة 19 مـــن المـــرســـوم 
مبرّرة  الإقالة  تجعل  وبالتالي  عينه، 

في الواقع وأيضا في القانون«.
استندت الدراسة القانونية إلى موادّ 
قــالــت إن ســلامــة خــالــف تطبيقها في 
 ،71  ،69 هــي:  والتسليف  النقد  قانون 
72، 73، 98 حتى 109، 113، 115، 116، 

.151 ،148

دياب ــ سلامة: تطبيع أم مصالحة   أم مساكنة؟
ليس قليل الأهمية اجتماع رئيس 

الحكومة بحاكم مصرف لبنان الأربعاء 

بعد الذي قاله أحدهما في الآخر. 

الأقل أهمية ما اتفقا عليه. الأكثر 

أهمية أنهما لم يكتفيا بالتراجع 

ما بتكريس 
ّ
خطوة إلى الوراء، بل سل

سلطتين متوازيتين ليس لإحداهما 

إعدام الأخرى، بل مساكنتها

تقرير

تقرير

إصابات كورونا تواصل »التحليق«:

ة 
ّ

امات إلزامي
ّ

الكم

بدءاً من الإثنين

بري: دعوات الفيدرالية تكملة لصفقة القرن

لـــلـــيـــوم الـــثـــانـــي عـــلـــى الــــتــــوالــــي، ســجّــل 
 واحدة، 62 إصابة جديدة 

ً
لبنان، دفعة

بـــفـــيـــروس كــــورونــــا، ثــــلاث مــنــهــا فقط 
تعود لوافدين.

ــــات )35(  ــابـ ــ الـــحـــصّـــة الأكــــبــــر مــــن الإصـ
ــب  ــانــ ــلـــعـــمـــال الأجــ ــود لمـــخـــالـــطـــن لـ ــعــ تــ
المبنين »الموبوءين« في  القاطنن في 
منطقة رأس النبع، واللذين تم عزلهما 
قـــبـــل وزارة  ــــن  أيـــــــام مـ بـــالـــكـــامـــل مـــنـــذ 
الصحة، تلتها بلدة مجدل عنجر حيث 
سُــجّــلــت 15 إصــابــة، وتـــم عــزلــهــا بــقــرار 
صادر عن محافظ البقاع، ومن ثم بلدة 
مزبود التي سجل فيها ست إصابات 
ــــرار بــعــزلــهــا عن  والـــتـــي اتـــخـــذ أيـــضـــا قـ
في  الطبية  الأجــهــزة  »لتتمكّن  حيط 

ُ
الم

خلية الأزمـــة مــن احــتــواء الــوبــاء للحدّ 
الـــقـــرارات بشكل  انــتــشــاره وتنفيذ  مــن 

فوري مع الأجهزة الأمنية«.
قفل عــدّاد كورونا، أمــس، على 

ُ
وعليه، أ

صابن 
ُ
1086 إصابة، فيما وصل عدد الم

منهم   318( مصابا   397 إلــى  الفعلين 
في العزل المنزلي و79 حالة استشفاء(، 
وذلـــك بــعــد شــفــاء 663 شخصا ووفـــاة 
26 فرداً. وتعكس هذه المعطيات المسار 
الـــذي كــانــت قــد أشــــارت إلــيــه الحكومة 
لــجــهــة اعــتــمــاد ســيــاســة عــــزل المــنــاطــق 
من دون التراجع عن خيار إعــادة فتح 

البلاد تدريجيا.
أنـــه  الـــصـــحـــة  وزارة  ــادر  ــ ــــصـ مـ وتــــــــرى 
ها 

ّ
 الأرقام غير مُطمئنة »لكن

ّ
صحيح أن

ــشــكّــل خــطــراً فــعــلــيــا حــتــى الآن لأن 
ُ
لا ت

جميعها ناجمة عن مخالطة المصابن 
 إلــى أهمية 

ً
لــحــالات مــعــروفــة«، مُــشــيــرة

الحذر من انفلات الأمور نتيجة التطور 
الميداني الذي حصل أخيراً.

وفيما لفت وزيــر الصحة العامة حمد 
ــــروز بــــؤر وبــائــيــة  حـــســـن، أمـــــس، إلــــى بـ
ــار إلـــى »أنــنــا قد  مــحــددة جــغــرافــيــا، أشـ
غير  ثانية  موجة  إلــى  بالتأكيد  نتجه 
في  المطلوب  بينما  النتائج،  محسوبة 
خطة الــعــودة الآمــنــة والمــدروســة كسب 

ــاعـــة مــجــتــمــعــيــة بـــشـــكـــل تـــدريـــجـــي  ــنـ مـ
ــة والمــتــابــعــة  ــابـ ــرقـ ومــمــنــهــج وتـــحـــت الـ
اليومية فيبقى الوضع تحت السيطرة، 
مـــــع مــــــراعــــــاة الــــــقــــــدرة الاســـتـــيـــعـــابـــيـــة 
والخاصة«.  الحكومية  للمُستشفيات 
وأضاف حسن: »أما في حال الفشل في 
المــســار، فسنضطرّ  هــذا  السيطرة على 
للعودة إلى الإقفال العام لمدة لن تكون 

قصيرة«.
ــســتــأنــف إجــــــراءات 

ُ
ومــــن المـــتـــوقـــع أن ت

التعبئة الــعــامــة بـــدءاً مــن يـــوم الإثــنــن 

ــران،  ــزيــ ــن حــ ــع مــ ــابـ ــسـ ــل لـــغـــايـــة الـ ــبـ ــقـ ـ
ُ
الم

من  أول  الـــــوزراء  قـــرار مجلس  بحسب 
أمـــس، فيما شـــدّد حــســن عــلــى إلــزامــيــة 
ــقــبــلــة 

ُ
وضــــع الــكــمــامــات فـــي المــرحــلــة الم

»كــــــشــــــرط ضــــــــــــروري وخــــــــط أحـــــمـــــر«، 
لافــتــا إلـــى أن الــحــجــر الإلـــزامـــي لــم يعد 
وجهة نظر، بل ستكون عليه ضوابط 

وغرامات )...(.
يُـــشـــار إلــــى أن تــلــك الإجـــــــراءات تتمثل 
 )مــــن الــســابــعــة 

ً
ــتـــجـــوال لـــيـــلا بــحــظــر الـ

مـــســـاءً حــتــى الــخــامــســة فـــجـــراً(، وفــتــح 
التجارية  والمؤسسات  للمحال  جزئي 
)مــــــع تـــحـــديـــد الـــــقـــــدرة الاســـتـــيـــعـــابـــيـــة 
الشواطئ  تبقى  أن  على  والـــدوامـــات(، 
الــضــخــمــة ودور  الـــتـــجـــاريـــة  ــز  ــ ــراكـ ــ والمـ
ــى وقـــت  ــ ــا مُــقــفــلــة إلـ ــيـــرهـ الــســيــنــمــا وغـ

لاحق.
التواصل  مــواقــع  بعض  أفـــادت  وفيما 
فتح  بإعادة  الاجتماعي عن معلومات 
يوم   )malls( الكبرى  التجارية  المــراكــز 
الإعلامي  المكتب  أصــدر  قبل، 

ُ
الم الإثنن 

لوزارة الداخلية والبلديات، أمس، بيانا 
أوضح فيه أن أي قرار بإعادة الفتح أو 
الإغــلاق »يعود إلى تعاميم تصدر عن 
والذي  فقط  والبلديات  الداخلية  وزيــر 
أســـنـــد إلـــيـــه مـــن قــبــل المــجــلــس الأعــلــى 
للدفاع اتخاذ القرارات المناسبة«، لافتا 
إلـــى أنـــه »يُــمــنــع عــلــى المـــراكـــز المــذكــورة 
ــا عــلــى  ــفــــاظــ ــا حــ ــ ــهـ ــ ــوابـ ــ ــتــــح أبـ إعــــــــــادة فــ
السلامة العامة، وذلك استناداً إلى قرار 
المجلس الأعلى للدفاع في جلسته التي 

انعقدت بتاريخ 19 أيار 2020«.
)الأخبار(

حسن: فشل السيطرة 

على المسار الحالي 

يعني الإقفال العام 

لمدة غير قصيرة

لــلــتــصــرف بــهــا تــحــت أي عـــنـــوان من 
ــى مــا  ــ ــري إلـ ــ الـــعـــنـــاويـــن«. وتــــطــــرّق بـ
أسماه »الأصــوات النشاز التي بدأت 
بالفيدرالية  منادية  لبنان  في  تعلو 
راً منها لأن »لا 

ّ
 للأزمات«، محذ

ّ
كحل

الــجــوع ولا أي عــنــوان آخــر يمكن أن 
المــشــاريــع  لمشيئة  نستسلم  يجعلنا 
الــصــهــيــونــيــة«، مـــشـــدّداً عــلــى وحـــدة 

»دول الطوق« لمواجهة صفقة القرن.
ــابـــي  ــيـ ــنـ ــلــــس الـ ــجــ ــــس المــ ــيـ ــ وذكّـــــــــــر رئـ
بــالــشــهــداء، »الـــذيـــن صــنــعــوا للوطن 
أعياده، لصدر الوطن وإمام مقاومته 
لــســعــد  الأرض  ظــــل  لــــبــــلال  مــــوســــى، 
ــيـــل ومــــرشــــد ونــــعــــمــــة... لــنــزيــه  ــلـ وخـ
والجمال،  والكمال  والجلال  ونضال 
وللسيد  وحــســن...  أحمد  للقصيرين 
عباس والشيخ راغب صلابة الموقف 
ــراف، لخالد  ــتـ ســـلاح والمــصــافــحــة اعـ

العاصمة والرشفة المرة التي تجرّعها 
ولا وابتسام ويسار 

ُ
الغزاة، لسناء ول

وعائدة، لحميدة طهر الشام، وأزرق 
الـــشـــهـــبـــاء، لـــقـــنـــطـــار الـــجـــبـــل الأشـــــم، 
لــلــبــقــاع مـــســـتـــودع الأحــــــلام ومــبــتــدأ 
المقاومة وخبرها وأبجديتها الأولى، 
لــلــفــيــحــاء والــــشــــمــــال حـــيـــث مــوضــع 

القلب، كان ولما يزل الجنوب«.
وأضــاف أن »الــقــدس اليوم هي وجه 
فـــلـــســـطـــن لا بـــــل وجــــــه كـــــل الــــعــــرب، 
يُــصــفــع مـــجـــدداً بــصــفــقــة الـــقـــرن الــتــي 
ــبـــق الأصـــــــل لمـــشـــروع  هــــي نـــســـخـــة طـ
ــفــــة ســحــريــة  يـــهـــوديـــة الـــكـــيـــان ووصــ
جهنمية للأخذ بالمنطقة نحو مزيد 
ي، وإعادة إحياء مشاريع 

ّ
من التشظ

التقسيم والفدرلة انطلاقا من بوابة 
فلسطن«، معتبراً أن »محاولة فرض 
المــســاكــنــة الــقــســريــة بـــن المــســتــويــات 

الــســيــاســيــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة لــلــخــروج 
بـــائـــتـــلاف حـــكـــومـــي هــــجــــن، مــــا هــو 
بنود  لتنفيذ  مــكــشــوفــة  مــحــاولــة  إلا 
صفقة القرن وتمريرها في غفلة من 
تــارة في الاحتراب  العرب المنشغلن 
الداخلي في ما بينهم، وتــارة أخرى 
وفقدان  السياسي  الحجر  التزام  في 
القيام بــردات فعل تليق  القدرة على 

بما تمثله قضية فلسطن«.
وأكّــــــــد بــــــري نــــصــــرة ودعـــــــم الــشــعــب 
المشروعة  مقاومته  فــي  الفلسطيني 
»ترسيخ  ة، داعيا لـ

ّ
لهذه الصفقة المذل

والأردن  لبنان وسوريا  بن  الوحدة 
فة 

ّ
المتوق النتائج  رهن  ومصر، وهي 

ولــبــنــان وكل  مــقــاومــة فلسطن  على 
العرب لمشروع صفقة القرن«.

وربـــط بـــري بــن الصفقة و»أصــــوات 
الــنــشــاز الــتــي بـــدأت تعلو فــي لبنان 

 
ّ

لــلأســف مــنــاديــة بــالــفــيــدرالــيــة كــحــل
 تــحــت وطــأتــهــا 

ّ
لــــلأزمــــات الـــتـــي يـــئـــن

ــنـــان والـــلـــبـــنـــانـــيـــون، فــــلا الـــجـــوع  ــبـ لـ
أن  يــــمــــكــــن  آخــــــــــر  ــوان  ــنــــــ عــــــ أي  ولا 
المــشــاريــع  لمشيئة  نستسلم  يجعلنا 

الصهيونية الهدّامة ...وحدتنا قدرنا 
وسرّ قوتنا«.

ودعـــا بـــري فــي ســيــاق إخــــراج لبنان 
من أزمته، إلى »إعــادة إنتاج الحياة 
قانون  إقـــرار  مــن  انطلاقا  السياسية 
انتخابي خارج القيد الطائفي يؤمّن 
المــســاواة  قــدم  على  للجميع  الشراكة 
إلـــى قـــاعـــدة النسبية  وذلــــك ارتـــكـــازاً 
ــدة  ــ ولـــبـــنـــان دائــــــــرة انـــتـــخـــابـــيـــة واحــ
فيه  مثل 

ُ
ت للشيوخ  مجلس  وإنــشــاء 

إنفاداً  ومــســاواة  بعدل  الطوائف  كــل 
الطائف تمهيداً  اتفاق  لما نصّ عليه 
ــم إلــــــى »تـــحـــريـــر  ــ ــة مــــدنــــيــــة«. ثـ ــ ــــدولـ لـ
أي  مــن  استقلاليته  وإنــجــاز  القضاء 
وإطــلاق  طائفية  أو  سياسية  تبعية 
سراح القوانن المنجزة والنائمة في 
أدراج الوزارات والتي لا تحتاج سوى 

إلى إصدار المراسيم التطبيقية«.

وعن قطاع الكهرباء، دعا إلى تحريره 
مــــن »عــقــلــيــة المـــحـــاصـــصـــة المــذهــبــيــة 
والفيدرالية  والمناطقية  والطائفية 
والكونفيدرالية والإسراع في تعين 
ناظمة  وهــيــئــة  جــديــد  إدارة  مجلس 
الكفاءة  قــواعــد  إلــى  ارتــكــازاً  للقطاع 
 عبر 

ّ
ــكـــف ــتـــصـــاص ونـــظـــافـــة الـ والاخـ

إدارة المناقصات في كل المناقصات«.
ــا،  ــا فــــي مـــلـــف الـــعـــلاقـــة مــــع ســـوريـ ــ أمـ
فـــــذكّـــــر بــــــــرّي »بــــــــأن ســـــوريـــــا قــــيــــادة 
ــانــــوا الــســبّــاقــن  وجـــيـــشـــا وشـــعـــبـــا كــ
فـــي دعــــم المـــقـــاومـــة كــمــا الــجــمــهــوريــة 
الإســـلامـــيـــة فـــي إيـــــران ودول عــربــيــة 
عديدة ورفدها بكل وسائل التمكن 
والــصــمــود وأن العلاقة الأخــويــة مع 
هذه البلدان والانفتاح عليها يمثلان 

أكثر من حاجة ضرورية«.
)الأخبار(

ــا،  والــتــحــقــيــقــات الــقــضــائــيــة جـــدواهـ
إليهما لأن  وقــد لا تعود ثمة حاجة 
الاثنن باقيان معا حتى إشعار آخر.

يــعــكــس ذلـــك واقــعــا قــد لا يــكــون المــرة 
الأولــى، حينما يبسط حاكم لمصرف 
لـــبـــنـــان نــــفــــوذاً أقــــــوى مــــن الــســلــطــات 
 
ً
الــعــامــة. غــيــر أنــهــا المــــرة الأولــــى فعلا

ــداً أن  ــيــ ــأكــ ــة وتــ ــيـ ــلـ ــاعـ الأكــــثــــر قــــــوة وفـ
ســلــطــة  رأس  ــلــــى  عــ وإن  ـــــــ  الــــحــــاكــــم 

الــقــوانــن ومنحتها  ــمــتــهــا 
ّ
نــظ نــقــديــة 

السلطات  تشبه  ولا  منيعة  حصانة 
ـــ يــســعــه أن يـــكـــون فــي  ــ الـــدســـتـــوريـــة ـ
مــنــزلــة رئــيــس. ســبــق للحاكم الــراحــل 
الـــدكـــتـــور إدمـــــــون نــعــيــم إبــــــان حــقــبــة 
أن  و1989   1988 عــامــي  الــحــكــومــتــن 
آنــذاك ميشال  عصى على رئيسيهما 
عـــون وســلــيــم الـــحـــص، وكــلاهــمــا قــال 
بــأنــه الــرئــيــس الــشــرعــي والــدســتــوري 

أحدهما  يستجب طلب  لم  للحكومة. 
ضد الآخر أو تأليبه عليه، وساوى ما 
بينهما طوال 13 شهراً، قبل الوصول 
إلـــى اتـــفـــاق الــطــائــف ونـــشـــوء شرعية 
جديدة. مدّهما بالمال، وأبقى مصرف 
ــي مـــنـــأى عــــن صــراعــاتــهــمــا  لـــبـــنـــان فــ
رغــم وجــود مقره فــي منطقة حكومة 
الــحــص. عــلــى نــحــو مــشــابــه، يضطلع 
الــحــاكــم الــحــالــي بــالــدور نفسه حيال 

سلطة دستورية واحــدة هي حكومة 
دياب يعدّها خصما له، مستفيداً من 
بن  عليه  السياسية  الطبقة  انقسام 
متمسّك بــه ومــتــحــمّــس لإقــالــتــه. فــإذا 
آليات  مــن  أقـــوى  السياسية  بالطبقة 

النظام وماكنته.
لا مغالاة في القول بأنها المرة الأولى 
ــالـــذات، أن يعثر  فــي تــجــربــة ســلامــة بـ
كالتي  تحميه  سياسية  حيثية  على 
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لبنانلبنان

ثــانــيــة، رغــــم اســـتـــمـــرار تــوقــيــف مــديــر 
لبنان  مصرف  فــي  النقدية  العمليات 
جُمّد  التحقيق  أن  بيد  مــازن حــمــدان، 
ـــل 

ّ
عـــنـــده عــلــى أنــــه المــــحــــرّض والمـــتـــدخ

ــب، وبــــــــات وحــــــــده يــخــتــصــر  ــ ــكـ ــ ــرتـ ــ والمـ
المشكلة وبطلها. لا أحد فوقه متورّط 
أوعــز، ولا مغزى للعثور على متورّط 
دونـــه. لــدى أكثر مــن مرجع ومسؤول 
جــــواب مـــن المـــدّعـــي الـــعـــام المـــالـــي علي 
لـــديـــه عــلــى دور  ــم أن لا أدلـــــة  ــيـ ــراهـ إبـ
ـــ12  ــ ــدان بـ ــ ــمـ ــ ــرّف حـ ــ ــــصـ ــــي تـ لـــلـــحـــاكـــم فـ
يــومــيــا، شــاريــا وبائعا  مــلــيــون دولار 
مع الصيارفة قبل توقيفه، كأن المبلغ 
المــهــم هـــذا قــجّــتــه. وهـــو مبعث شكوك 
المــوظــف عــلــى إدارة مبلغ  فــي مــقــدرة 
كــهــذا يــومــيــا بـــمـــفـــرده، فـــي مــعــزل عن 
التكهّن  بــاب  يفتح  رئيسه، على نحو 
ــ في أحسن الأحوال لئلا يقال ضلوعا 
ــ بأن الحاكم ارتكب إخلالًا  على الأقل 
المــادة  فــي  عليه  منصوصا  بالوظيفة 

19 من قانون النقد والتسليف.
ــقــــدرة الــقــضــاء  ــم فــــي تــنــفــيــس مــ ــاهـ سـ
على الاضطلاع بمهمته، دور مزدوج 
ــيــــم كــــمــــدعٍ عـــــام مــــالــــي ــــــ وهـــو  لإبــــراهــ
أوقـــفـــه وادّعـــــــى عــلــيــه بــصــفــتــه هــــذه ــ 
ــو عـــضـــو فــي  ــ ــــت نـــفـــســـه هـ ــوقـ ــ وفــــــي الـ
الــهــيــئــة المــصــرفــيــة الــعــلــيــا يــتــقــاضــى 
لــقــاء عــضــويــتــه فــيــهــا راتـــبـــا إضــافــيــا، 
نــاهــيــك بـــأن رئــيــس الهيئة هــو حاكم 
مــصــرف لــبــنــان. تــالــيــا تــمــســي مربكة 
مـــحـــاولـــة الـــعـــثـــور عــلــى جـــــواب حــيــال 
مــــرؤوس يــريــد محاكمة رئــيــســه، وإن 
ل 

ّ
كان يشغل وظيفة قضائية عليا. قل

التداخل ما بن الوظيفتن من فرص 
ـــ أو  إيــجــاد أدلــــة عــلــى ضــلــوع ســلامــة ـ
ربما لم يُــرَد الوصول إلــى هــذا الربط 
أجراها  التي  النقدية  العمليات  فــي  ــــ 
حمدان، فاقتصرت عليه كما لو أن في 

وسعه أن يفعل بمفرده.
لا يــثــيــر الأمــــــر كـــثـــيـــراً مــــن الالـــتـــبـــاس 
حلقات  أن  يتبن  عندما  والــغــمــوض، 
ـــف دائــمــا 

ّ
الــتــحــقــيــق الــقــضــائــي تـــتـــوق

فــي الــوســط، وتــحــاول الــهــبــوط نـــزولًا 
لــتــفــادي الــصــعــود إلـــى أعـــلـــى. فـــي كل 
الملاحقات القضائية والتوقيفات، في 
الــدوائــر والمــؤســســات الرسمية،  شتى 
ثمة مسؤول أول عنها يقع في الحلقة 
ــفـــع إلـــى  ــيـــر أن تـــرتـ الــــوســــطــــى، مــــن غـ
رئــيــس أو وزيـــر أو حــاكــم، ثــم ينطفئ 
الملف عنده بعد توقيفه بعض الوقت 
فإطلاقه. هكذا دواليك. بذلك لا حاجة 
الحالية  الوظيفة  إن  القول  إلى  سوى 
لــلــقــضــاء تقتصر عــلــى تــحــريــك المــيــاه 

الآسنة لا تنظيفها.

ما بين سلامة وحمدان، لا وظيفة للقضاء سوى تحريك المياه الآسنة لا تنظيفها )مروان طحطح(

 )هيثم الموسوي(

 رئيسا الجمهورية 
ّ
أسر

ر 
ّ

 من المتعذ
ّ

والحكومة مراراً أن

عليهما إخراج الحاكم من منصبه

دعا لقانون

 جديد خارج 
ّ
انتخابي

ّ
القيد الطائفي
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سعد الله مزرعاني *

النقدية  المالية  الاقتصادية  الأزمــة  معالجة  التفاصيل، بشأن  تفاصيل  أحياناً  يبلغ  نقاش،  يــدور 
المروّعة التي يعاني منها اللبنانيون بأكثريتهم الساحقة. تبرز، في مجرى ذلك، أفكارٌ إصلاحية 
ظر إليها بمعزل عن السياق اللبناني المتوارث، على الأقل منذ 

ُ
حقيقية، وأحياناً متقدمة، إذا ما ن

أحياناً،  نوايا طيّبة وصادقة  زها من 
ّ
يحف ما  المــجــرّدة، ورغــم  الأفكار  تلك  اليوم.  إلــى  الاستقلال 

دار 
ُ
ت التي   استمرار بقاء وهيمنة منظومة المحاصصة 

ّ
تبقى مجرّد رغبات، بل وأوهــام، في ظل

الأخــرى  السياسات  كل  ثم  ومــن  والنقدية،  والمالية  الاقتصادية  السياسات  لها  وتخضع  عبرها 
تصمد  م 

َ
فل باستمرار،  المنظومة  هــذه  وترسّخت  توسّعت  وخارجياً.  داخلياً  كافة،  الحقول  في 

 المحاولات والتجارب الإصلاحية الواسعة أو الجزئية: منذ التجربة الشهابية )1958 ـــ 
ّ

أمامها كل
 إلى إصلاحات »الطائف« )1989(، مروراً ببعض المحاولات الجزئية التي اختبرها 

ً
1964(، وصولا

مسؤولون ووزراء، في هذا الحقل أو ذاك، وفي هذه الحقبة أو تلك.
ف كمثل طازج في هذا الصدد حول محاولة رئيس الحكومة تعيين محافظ لمدينة بيروت. 

ّ
نتوق

ظنَّ الرجل أنّ ما حصل في البلاد خصوصاً منذ انتفاضة 17 تشرين الأول/ أكتوبر وبسببها 
السائدة  الآلية  الحكومة، وحكومته، من اختيار موظف كبير خارج  لتمكين رئيس  أصبح كافياً 
 الطاقة والإمكانيات، 

ّ
 الإدارات اللبنانية. لكنّ وكر الدبابير لم يلبث أن اندفع بكل

ّ
والمعمّمة في كل

داً كل وجهاء ووجوه الطائفة المعنية، بمن فيهم ممثلوها في الحكومة نفسها، أي في حكومة 
ّ
مجن

رضت بضغط الانتفاضة لجهة إقصاء التمثيل السائد التقليدي لمصلحة 
ُ
»الاختصاصيين« التي ف

بديل جاء مداوِراً وحتى ملغوماً... ليس هذا فقط، بل إنّ شخصيات، مشهود لها بخياراتها المدنية 
ي خلاصاته الطائفية.

ّ
والعلمانية، قد شاركت في اللقاء، وحتى شارك بعضها في تبن

 بعدما عاد إلى »بيت الطاعة«، بالاستعداد 
ّ

طبعاً، قامت الدنيا على رئيس الحكومة ولم تقعد، إلا
للوقوف »على خاطر سيدنا« )المقصود، المطران إلياس عودة(، في موضوع تعيين محافظ بيروت. 
وحّد 

ُ
 من قِبل كل المرجعيات. »يا غيرة الدين« هي سياسة عامة ت

ً
التضامن كالعادة كان شاملا

الجميع، وإن كان التنافس على خيرات السلطة قد يدفع أحياناً إلى التعطيل والاحتراب والاستعانة 
ما دعت الحاجة.

ّ
»جماعتهم« كل وا ووفروا الرعاية والحماية لـ

ّ
»أصدقاء« من الخارج طالما استغل بـ

قبل ذلك بقليل، عجزت حكومة دياب عن تعيين نوّاب حاكم مصرف لبنان ومواقع أساسية أخرى 
فيه. السبب، كالعادة، الصراع على الحصص. وقبل هذا وذاك، كان رفض التشكيلات القضائية 
التي جرى إفهام القضاة عبره، أنهم قد »مــدّوا أيديهم على الــخِــرِجْ«، فصدقوا أنهم هم أصحاب 
، إلى حيث هم! أما تعيين حاكم جديد للمصرف المركزي، فقد 

ً
القرار وليس من جاء بهم، أصلا

ل، رغم افتضاح ألاعيب وتآمر الحاكم الحالي، إلى قضية دولية، وليست محلية فقط. الرجل  تحوَّ
»مدعوم« كما يقال في الشارع السوري عن المرتكب المستقوي بالسلطة. وهو مدعوم من الخارج 
 عمّن أغدق عليهم الأعطيات من سياسيين 

ً
)الأميركي خصوصاً(، ومن الداخل الطائفي، فضلا

وإعلاميين، وفق مبدأ »أعطى من لا يمتلك لمن لا يستحق«. لكن رغم الرغبة المبدئية لدى حكومة 
دياب في تبرير وجودها، قد اصطدمت بالجدار التحاصصي السميك وتراجعت، غالباً، عاجزة 

مهزومة.
الأسبوع  الحكومة  أقرّتها  التي  الاقتصادية  الخطة  في  فكان  المــذكــور،  الاختبار  في  الأخطر  أمــا 
الماضي. تؤكد هذه الخطة قاعدة أن »ليس في الإمكان أفضل مما كان«. سنجد فيها خطط مؤتمر 
»سيدر« وشروطه، التي تعهّدت حكومة الرئيس سعد الحريري بتطبيقها، وهي، تقريباً، شروط 
 الأوضاع والحكومات السابقة قد بات، 

ّ
»صندوق النقد الدولي« نفسها. إنّ ما كان صعباً في ظل

وخلافاً للمصلحة الوطنية والمنطق، ممكناً في ظل الحكومة الحالية. أما شعارات محاربة الفساد 
واسترداد الأموال المنهوبة، ووقف الهدر والسرقة، فبدت سريعاً بدون معنى وبدون ترجمة، رغم 
شف، ولا 

ُ
ما صدحت به حناجر مئات آلاف المواطنين في الشوارع طيلة أشهر. كذلك، رغم ما ك

، من فضائح مخيفة كان آخرها الفيول المغشوش، والمضاربة على الليرة اللبنانية من قبل 
ُ

يزال
حاكم البنك المركزي المتورّط، في امتداد سياساته التي أفلست البلاد، في جريمة جديدة بتبديد 

ى من سعر صرف الليرة اللبنانية!
ّ
النزر اليسير ممّا تبق

السعي لاستجداء  آخــر، ســوى  السلطة شيئاً  أطـــراف  فــي جعبة  أنّ  الظن  الغباء  مــن  كــان  طبعاً، 
دولارات صندوق النقد الدولي، بكسب رضاه عبر الإعلان المدوي عن الاستعداد لتنفيذ شروطه 
كافة، وفي مقدمها تصفية ورهن القطاع العام والثروة الوطنية. من غير المنصف، أيضاً، تحميل 
الحكومة الحالية المسؤولية، طالما أنّ فرقاء المحاصصة الأساسيين هم الذين ما زالوا، حتى أيضاً 
العام. لكن كان بمقدور  القرار  من خلال المواقع المفتاحية في حكومة ديــاب، يمسكون بناصية 
الحكومة، على الأقــل، اتخاذ بعض التدابير التي من شأنها إقناع المواطنين، بجدية شعارات من 
نوع: وقف النهب والهدر والفساد، واستعادة الأموال المنهوبة، ومطالبة أولئك الذين جمعوا ثروات 
طائلة من خلال فوائد أسطورية وصفقات مشبوهة... بأن يقدموا مساهمة ما في التخفيف من 
أزمة بلدهم وشعبهم التي هم مسببها الأكبر! بالتأكيد لسنا من أولئك الذين يصورون، باحتقار 
كامل لعقول الناس، بأن انتفاضة 17 تشرين الأول/ أكتوبر والحكومة الحالية، هما المسؤولان عن 
الانهيار ما يستدعي عودة »الأصيل«، وإنهاء خدمات الوكيل أي الحكومة الحالية. كذلك، لا نوافق 
أجل  الناس وسخطهم، من  الانتفاضة ووجــع  ركبوا موجة  الذين  أولئك  مزاعم وسياسات  على 
تنفيذ حصتهم من خطط مشبوهة ومتآمرة تعدّ للمنطقة عموماً، ولقضية فلسطين خصوصاً، 
ممّا  بكثير  أكثر  تفعل  أن  الحكومة  بمقدور  يـــزال،  كــان، ولا  لكن  الــقــرن«.  عــنــوان »صفقة  تحت 
فعلت. بالدرجة الأولى، بسبب رغبة الناس في التغيير وفي اعتماد سياسات وإجــراءات جديدة، 
خصوصاً في مجال وقف الهدر والنهب وتسخير العصبيات في خدمة مصالح فئوية ومشبوهة 
أحياناً. هذا من دون أن نتحدث عن ضرورة بدء التفكير بخيارات ومقاربات جديدة في العلاقات 

العربية والدولية، بما يُخرج لبنان من أسر الهيمنة الغربية عموماً والأميركية خصوصاً.
الوقت الضائع، لكن  النوايا، هو لعب في  المراوحة في نطاق منظومة المحاصصة، مهما حسنت 
هذه المرة بمصير لبنان واللبنانيين. أول الأهداف هو التخلص من منظومة النهب والهدر والفساد 
والتبعية والارتهان للخارج. تلك هي البداية ولا بداية ناجعة سواها! كل ما عدا ذلك من المحاولات 

بهدف المعالجة والتغيير والإصلاح، هو زعم ووهم لا يعول عليهما! 
هذا الاستنتاج هو ما ينبغي أن يكون جوهر برنامج مشروع وطني جبهوي عريض    وسلطة 
وتنموي،  تــحــرّري شامل سياسي  في مسار  أساسية  نفسه، حلقة  الوقت  في  يشكلان،  بديلة 
يصون وحدة وسيادة لبنان ويواصل إنجازاته الشعبية المشهودة في مواجهة التآمر الاستعماري 

الصهيوني.

* كاتب وسياسي لبناني

ل عليه!
َّ

و
َ

ع
ُ

ما لا ي

قراءة  إلى  النقد لا تحتاج  وتجربة صندوق 
لبنان،  في  إسرائيل  أفــواج معاونة  تعليقات 
ــرّوا على ضـــرورة الــلــجــوء إلى  مــن الــذيــن أصــ
 ذلــك مــن شــأنــه أن يفتح 

ّ
هــذا الــصــنــدوق، وأن

الأبــــواب واســعــة أمـــام مــســاعــدات بــالمــلــيــارات. 
الــبــريــطــانــيــة  ــة »ذي إيــكــونــومــيــســت« 

ّ
ومــجــل

النقد في   صــنــدوق 
ّ

راجــعــت سجل المحافظة، 
دول خاضعة للإدارة الأميركيّة سياسيّاً، في 
 المساعدات 

ّ
الأردن ومصر وتونس، ووجدت أن

هناك لم تؤدِّ إلى تقليص البطالة أو محاربة 
الفقر، بل هي زادت الأولى وأمعنت في إفقار 
الشعب، كما أن  الاســتــثــمــارات المــوعــودة في 
حالة مصر لم تأتِ. والأرقــام المبالغ فيها عن 
مــســاعــدات »ســـيـــدر« كــانــت مـــجـــرّد إعـــانـــات، 
 وعـــود 

ّ
أن مــثــلــمــا  مـــصـــداقـــيّـــة،  ــود ذات  ــ لا وعـ

ــاء الــشــعــب الــــســــوري«، أو »أصـــدقـــاء  »أصــــدقــ
الشعب الأفغاني«، قصّرت في التحقيق )لماذا 
كل تجمّعات بأسماء »أصدقاء« شعب ما في 
أميركيّة؟(  ورعاية  تكون بصنع  نامية  دولــة 
لإســـرائـــيـــل  المــطــيــعــة  الــــدولــــة  ــال  ــثـ مـ والأردن 
وأميركا، وهي فقدت الأمل في الحصول على 
تمويل خليجي أو غربي. وهل يمكن للبنان 
أن يبلغ في الإذعان والارتهان لإسرائيل أكثر 

من النظام الأردني؟
فاقاً مع صندوق النقد 

ّ
ع لبنان ات

ّ
قبل أن يوق

باشر الأخير في فرض شروطه. فهكذا فجأة، 
ها 

ّ
بضخ معروفة  لبنانيّة،  محطات  باشرت 

لــلــدعــايــة الــصــهــيــونــيّــة، عــلــى مــــدى ســنــوات 
ــقـــود )وواحــــــــدة مــنــهــا تـــأسّـــســـت بــتــمــويــل  وعـ
وتـــجـــهـــيـــز إســـرائـــيـــلـــي مـــبـــاشـــر( بـــالـــتـــرويـــج 
لخطر التهريب عبر الحدود مع سوريا على 
الاقتصاد اللبناني. نسي اللبنانيّون، وإعام 
لــبــنــان »الـــثـــائـــر«، ريــــاض ســامــة والمـــصـــارف 
ورفيق الحريري )رفيق الحريري؟ من يكون 
ــو قـــريـــب لــســعــد الـــحـــريـــري الــــذي  ذا؟ هــــل هــ
تتنافس بعض الإعاميّات الثائرات على أخذ 
»ســلــفــي« مــعــه؟( نــســي الــلــبــنــانــيّــون الأســبــاب 
الحقيقيّة لــأزمــة الاقــتــصــاديّــة الــتــي هــي من 
صــنــع أزلام أمـــيـــركـــا فـــي لـــبـــنـــان، وتـــوجّـــهـــوا 
بـــالأنـــظـــار نــحــو حـــــدود لــبــنــان الـــشـــرقـــيّـــة )لا 
نفسه،  بالاهتمام  الشمالية  الــحــدود  تحظى 
لأسباب واضحة(. وعلى مدار السنة الماضية 

ه 
ّ
، إلى درجة أن والطائفي. الفساد اللبناني عمَّ

 الطوائف، تؤمّن له 
ّ

أصبحت له قاعدة في كل
الحماية والديمومة، وحجّة الحرمان الماضية 
 

ّ
 على فقراء ومعوزين من كل

ّ
لم تعد تسري إلا

الطوائف، من دون استثناء.
النظام  لحقيقة  تجسيد  هــو  ســامــة  ريـــاض 
ــقـــاطـــع  ــتـ ــــاق والـ ــطـ ــ انـ الـــلـــبـــنـــانـــي: أي نـــقـــطـــة 
ــتـــعـــدّدة  ــفـــاســـدة )المـ بـــن الــطــبــقــة الــحــاكــمــة الـ
الـــطـــوائـــف( وبــــن الــحــكــومــة الأجــنــبــيّــة الــتــي 
ــســيــطــر عــلــى مـــقـــدّرات الــبــلــد، 

ُ
هـــي، بــالــفــعــل، ت

 المواقع التي تهمّ 
ّ

وتتحكّم بالتعيينات في كل
وعاقة،  والإســرائــيــلــيّــة.  الأميركيّة  الحكومة 
أو ارتــهــان، ريــاض سامة والمــصــارف لــوزارة 
بلد  لمقرّرات  تنفيذاً  ليس  الأميركيّة،  الخزانة 
ــذه هي  أجــنــبــي فــحــســب، بــل هــو امــتــثــال )وهــ
لح على اعتمادها من قِبل 

ُ
الكلمة التي اصط

المـــصـــرف المــــركــــزي وجــمــعــيّــة المــــصــــارف، في 
نحو  النيّة  فيها حسن  تثبت  التي  بياناتها 
الإدارة الأميركيّة( لمشيئة اللوبي الإسرائيلي. 
غير  قلنا  لو  العام  للرأي  لن 

ّ
سنصبح مضل

ذلـــــك: الـــلـــوبـــي الإســـرائـــيـــلـــي هـــو الـــــذي يــصــرّ 
على بقاء ريــاض سامة في منصبه. رياض 
سامة كما عامر الــفــاخــوري: ضــرورة لأمن 

القومي الأميركي.
لكن الحكومة الأميركيّة فرضت مشيئتها في 
 حكومة يُقال إنها 

ّ
نْ )على الأقل( في ظل

َ
ملف

 
ّ

الــلــه. ودور حــركــة »أمـــل« يظل حكومة حــزب 
بعيداً عن الاستهداف من قِبل أعداء المقاومة، 
الله  حــزب  هــو  المستهدف  أن  واضـــح:  لسببٍ 
 الحركة ليست أبداً مصدر 

ّ
والحزب فقط، وأن

 خيمة ١٤ 
ّ
 أن

ّ
إزعاج لـ١٤ آذار )يخطئ من يظن

آذار انطوت، فهي باقية طالما أن المؤامرة التي 
 باقية، وإن تعدّدت 

ّ
تلت اغتيال الحريري تظل

 
ّ
الوجوه واختلفت بعض التحالفات، حيث أن
»أمل« باتت اليوم في الحلف نفسه مع الحزب 
وحتى  آذار،  و١٤  المستقبل(.  وتيار  التقدمي 
بعض الشيوعيّن، يتناسون سنوات طويلة 
ــل«  ــ مــــن الــــصــــراعــــات والاشـــتـــبـــاكـــات بــــن »أمـ
والشيوعيّن )من الحزب الشيوعي اللبناني 
ومنظمة العمل الشيوعي(، لأن المطلوب ليس 
 
ً
تحميا أو  التاريخيّة،  المراجعة  في  إنصافاً 
اللوم  إلــقــاء  هــو  مــا  بــقــدر  للمسؤولية،  دقيقاً 
على حــزب الــلــه، فــي كــل مــا يمكن أو لا يمكن 

إلقاء اللوم عليه.  
ــرت على 

ّ
ــت وتــســت

ّ
حكومة حــسّــان ديـــاب، غــط

ــفــــاخــــوري )مـــــــاذا دار بــن  تـــهـــريـــب المــــجــــرم الــ
ــيّـــة؟ هل  ـــي والـــســـفـــيـــرة الأمـــيـــركـ

ّ
نــاصــيــف حـــت

ي 
ّ
بن حت الأخير  اللقاء  عن  الحديث  اختلف 

والــســفــيــر الألمـــانـــي، غــــداة إعــــان ألمــانــيــا أكبر 
ــاذا كــان  ـــ مــ ـــ  إرهـــابـــيّـــة ـ

ً
حـــزب لــبــنــانــي مــنــظــمــة

ســيــدور فــي اســتــدعــاء مــن وزارة الــخــارجــيّــة 
الأميركيّة للسفير اللبناني في واشنطن، لو 
الحزب  أعلنت   ،

ً
مثا اللبنانيّة،  الحكومة   

ّ
أن

وحكومة  إرهـــابـــيّـــة؟(  منظمة  الــديــمــوقــراطــي 
ــاب تــراجــعــت فــجــأة عـــن محاسبة  حــســان ديــ
ريــاض ســامــة. وبعدما أعلن ديــاب بصوته 
 سامة مسؤول عن تضليل وفساد مالي 

ّ
أن

محتمل، عادَ وطالب بوقف مراجعة الماضي: 
الحريريّة وعن  ــه صفحَ في خطاب عن 

ّ
أن أي 

مـــتـــازمـــتـــهـــا فـــــي شــــخــــص ريــــــــاض ســــامــــة. 
وتزامن ذلك مع تسليم حكومة حسان دياب 
رقبتها ـــ أو رقبة الشعب اللبناني ـــ لصندوق 
ــارات من  ــ ــى ديــــاب إشـ

ّ
الــنــقــد الـــدولـــي. هــل تــلــق

ه  أوصياء  
ّ
أن أم   

ً
مباشرة الأميركيّة  الحكومة 
أبلغوه بالمشيئة الخارجيّة؟

ــان  ــنـ ــبـ ــن تـــــــــــراث لـ ــ ــ ــتـــــرض مـ ــ ــقـ ــ والـــــحـــــكـــــومـــــة تـ
فينيقيّة«  عن »حضارة  واللغو  الفولكلوري، 
ــة  ــ ــ ــو فــــكــــر »الأمـ ــتـــوهـ ــعـ الــــتــــي أورثــــــهــــــا لــــنــــا مـ
 لبنان 

ّ
 الحكومة تفترض أن

ّ
اللبنانيّة«: إذ إن

أن  يستطيع  والــكــبّــة،  التبّولة  بسبب  وحـــده، 
ـــ  النقد  يفرض شروطاً معيّنة على صندوق 
ذ في فرض الشروط على 

ّ
الذي يختصّ ويتلذ

البنك  ـــ لا هــو ولا  الــتــي لا يسمح لها  الـــدول 
ي إلى مرتبة النموّ. صندوق 

ّ
ـــ بالترق الدولي 

النقد يدخل في مقايضة مع الدول التي يقبل 
المساعدة،  مقابل  السيادة  قــروضــاً:  بمنحها 
وليس من بدائل لذلك. أمّا معادلة حزب الله 
ــه يقبل بالعاقة مــع صــنــدوق النقد، 

ّ
حــول أن

تــذكّــر  فــهــي  لــبــنــان،   بمصلحة 
ّ

 تــخــل
ّ

ألا عــلــى 
م 

ّ
ــــه سيسل

ّ
ــات، حــــول أن ــرفـ بــمــعــادلــة يــاســر عـ

ــه لــلــحــكــومــة الأمـــيـــركـــيّـــة، لــكــن مـــن دون  ــ أوراقــ
الإخال بمصلحة الشعب الفلسطيني. دخل 
لبنان في مرحلة جديدة، يتيح فيها الفرصة 
 كل سياسات 

ّ
لإسرائيل، لا لأميركا، فقط لأن

أمــيــركــا الــشــرق الأوســطــيّــة تــمــرّ عــبــر اللوبي 
الإسرائيلي ـــ كي تملي شروطاً لا تنتهي على 

لبنان.

أسعد أبو خليل *

ــة إلـــــــى بــســط  ــ ــيّـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــة الأمـ ــومــ ــكــ ــحــ تـــعـــمـــد الــ
ســيــطــرتــهــا حـــول الــعــالــم بــأســالــيــب وأنــمــاط 
 وتستعمر بلداناً، 

ّ
، تحتل

ً
مختلفة. فهي، مثا

لــكــنــهــا تــتــيــح لـــلـــســـكّـــان المـــحـــلـــيّـــن تــضــمــيــخ 
 على إجراء 

ً
أصابعهم بالحبر الليلكي تدليا

لــلــزهــو بتحقيق  بـــل  انـــتـــخـــابـــات، لا  طـــقـــوس 
. في أفغانستان، 

ّ
الديموقراطيّة في بلد محتل

جـــرت انــتــخــابــات رئــاســيّــة قــبــل أشــهــر، وفــاز 
لجيش  الـــولاء   

ّ
إلا لا يجمعهما  رجـــان  فيها 

 فرض نفوذه 
ّ

الاحتال الأميركي )لكن المحتل
وأجــبــرهــمــا عــلــى تــقــاســم الــســلــطــة(. وكــانــت 
مــن ضمن  أفغانستان  واحــتــال  غــزو  عمليّة 
ألهمت  )الــتــي  بــوش  لعقيدة  التحرير  عمليّة 
وليد جنباط، كما ألهمت غيره بن العرب(. 
التقيّة، عبر خبراء  إلــى  أمــيــركــا  تلجأ  كــذلــك، 
 مراسلي 

ّ
وإعاميّي الإمبراطوريّة )يندرج كل

ومـــراســـات إعــــام الـــغـــرب فـــي بـــادنـــا ضمن 
 عنه 

ّ
الــذي لا يشذ إعــام الإمبراطوريّة  خانة 

ــة قليلة، مــثــل الــراحــل أنــتــونــي شــديــد(. 
ّ
إلا قــل

، يــحــجــبــون حــقــيــقــة الــســيــطــرة 
ً
هــــــؤلاء، مـــثـــا

الأميركيّة، عبر نسب السيطرة في بلد ما إلى 
أعــداء أميركا، فتصبح إيــران هي النافذة في 
العراق، فيما قوّات الاحتال الأميركي تتحرّك 
وتــقــصــف وتــقــتــل، مـــن دون أيّ مـــشـــاورة مع 
ضيف. وها قد نصّبت أميركا 

ُ
حكومة البلد الم

ــع على عريضة 
ّ
 كــان قــد وق

ً
فــي الــعــراق، رجــا

لــغــزوهــمــا واحتالهما  لــبــوش وبــلــيــر،  شــكــرٍ 
يد  عــلــى  الــكــاظــمــي  )تتلمذ مصطفى  الــعــراق 
ل للمحافظن الجديد، 

ّ
كنعان مكيّة، الابن المدل

مــن جامعة  فخريّة  دكــتــوراه  على  والحاصل 
إسرائيليّة(. لكن لا تجد كاماً في الصحافة 
الــعــراق، ولا ترى  فــي  الأميركيّة  الهيمنة  عــن 
ات الأميركيّة، 

ّ
»ثوّاراً« يعترضون على التدخ

على صفاقتها )ورئيس الجمهوريّة العراقيّة 
صنيعة أخرى لاحتال الأميركي(.

أمّا في لبنان، فهناك من يصرّ على أن البلد 
خاضع للسيطرة الإيرانيّة، وهذه مقولة يروّج 
لها إعام الغرب والخليج واليمن اللبناني. 
ــران هــي الــتــي تسيطر  لــكــن هــل أمــيــركــا أو إيــ
عـــلـــى قـــطـــاع الاتـــــصـــــالات والأمـــــــن والــجــيــش 
والاستخبارات والمطارات والمرافق والسياحة 
والمصارف ومصرف لبنان والمال والمنظمّات 
»المدنيّة« والإعام الخاص والرسمي برمّته؟ 
 
ّ
ــران أم أمــيــركــا هـــي الــتــي تــجــاهــر بـــأن ــ هـــل إيـ
هذا المسؤول أو ذاك في الدولة هو تابع لها، 
 صرفه أو محاسبته من الممنوعات؟ هل 

ّ
وأن

الأميركيّة مطار خاص  أم  الإيرانيّة  للسفارة 
بها، تطيّر فيه من تريد ومتى تريد، وتحمّل 
البضائع والبشر مَن لا يمرّون على  فيه من 
في مطار  وبــاتَ  لا،  المحليّة؟  الحكومة  قوائم 
ــاز مـــراقـــبـــة لــلــمــســافــريــن هـــديّـــة  ــهـ ــيــــروت جـ بــ
)سخيّة( من الحكومة الأميركيّة، من دون أن 
»وكالة  قــدرة  في  ي 

ّ
يكون هناك تشكيك محل

 ما في 
ّ

الأمن القومي« على الحصول على كل
الجهاز من معلومات، كما في حال كاميرات 
)والطريف  والــجــنــوب.  العاصمة  فــي  المراقبة 
 الاســـتـــخـــبـــارات الأمـــيـــركـــيّـــة تــمــنــح هـــديّـــة، 

ّ
أن

منها سيّارات فخمة مجهّزة ـــ من قبل »وكالة 
الأمن القومي« على الأرجح ـــ لرؤساء أجهزة 
المــخــابــرات فــي الــعــالــم الــنــامــي، ووصـــل منها 
إلى رؤســاء أجهزة الأمــن والاستخبارات في 
لــبــنــان(. لــم يكن الــصــراع الطبقي فــي أوضــح 
 شــدّ 

ّ
ــيــــوم. صــحــيــح أن ــيــاتــه كــمــا هـــو الــ

ّ
تــجــل

والمطران  مستعراً،  يــزال  لا  الطائفي  العصب 
عـــــودة )الانــــعــــزالــــي والـــرجـــعـــي والـــقـــريـــب من 
ـــــه يــتــقــن أصـــول 

ّ
فـــاســـدي الـــطـــائـــفـــة( أثـــبـــت أن

الــصــراع الــطــائــفــي كــمــا غــيــره، لا بــل بـــات هو 
المرجعيّة التي تسمّي محافظ بيروت، وهذه 
ــريــن 

ّ
الــقــبــاحــة الــطــائــفــيّــة لــم تــثِــر بــعــض المــتــدث

بـــشـــعـــارات المـــدنـــيّـــة فــــي انـــتـــفـــاضـــة تــشــريــن. 
السياسي  )والارتــهــان  الطبقي  الــتــراص  لكن 
ع شخص 

ّ
المرتبط به( ظهر واضحاً. لم يتمت

فــــي الـــجـــمـــهـــوريّـــة الـــلـــبـــنـــانـــيّـــة بـــهـــذا الــغــطــاء 
ع به ـــ 

ّ
ع ـــ ويتمت

ّ
النخبوي ـــ الطائفي الذي تمت

لها، 
ّ
رياض سامة. حركة أمل )بشخص ممث

لسامة،  أقـــوى حماية  وزنـــي( شكّلت  غـــازي 
رَ )لبرهة فقط( موقف حسان دياب 

ّ
عندما وف

والنقمة الشعبيّة فرصة لعزل سامة، تمهيداً 
لمحاسبته ومحاكمته. البورجوازية الشيعيّة، 
كما بورجوازيّات الطوائف الأخرى )وجمعيّة 
ــديـــن  ــاسـ ــفـ ــرة لــــطــــوائــــف الـ ــ ــابـ ــ ــعـ ــ المــــــصــــــارف الـ
والأثـــــريـــــاء(، مــرتــبــطــة بـــريـــاض ســـامـــة، كما 
هي مرتبطة بالمصارف ومصالحها. لم يعد 
الحرب الأهليّة، عندما  الأمــر كما كان عشيّة 
كـــان هــنــاك شــبــه تــقــاطــع بـــن الــقــهــر الطبقي 

عــمــدت الــســفــارتــان الأمــيــركــيّــة والــبــريــطــانــيّــة 
إلى تركيب أجهزة مراقبة على تلك الحدود، 
واصــطــحــبــت الــســفــيــرة الأمــيــركــيّــة والــســفــيــر 
الأمــيــركــي قــائــد الــجــيــش الــلــبــنــانــي )المــرضــي 
عنه( إلــى الــحــدود كــي يستفيض فــي الشرح 
لهم عن جهود الجيش في الحدّ من التهريب، 
والفيول والطحن يضرّ  التنباك   تهريب 

ّ
لأن

أمّــا  )والــحــيــويّــة(.  العليا  الــغــربــيّــة  بالمصالح 
الـــحـــدود مـــع فــلــســطــن، الــتــي كــانــت عــلــى مــرّ 
ــدوان والإرهـــــــاب  ــ ــعـ ــ ــاريــــخ لـــبـــنـــان مـــصـــدر الـ تــ
السفيرَين  خــاطــر  قلق 

ُ
ت لا  فإنها  والـــغـــزوات، 

ــد الـــجـــيـــش الــــــذي ســــرعــــان مــا  ــائـ ــر قـ ــاطـ أو خـ
ة تلفزيونيّة مشبوهة 

ّ
استجاب لتقرير محط

يا  ـــ  كانت  على شاحنة  القبض  إلقاء  وأعلن 
تــهــرّب مــواد غذائيّة ومـــواد تنظيف  ـــ  للهول 
ــا. تـــزامـــن إعـــــان قـــيـــادة الــجــيــش  إلــــى ســــوريــ
ــر عــــن خـــروقـــات  ــ ــــان آخـ ـــــــــ كـــالـــعـــادة ـــــــــ مــــع إعــ
للسيادة  إسرائيليّة  حربيّة  وطــائــرات  لسفن 
حول  الجيش  قيادة  بيانات  )وكــل  اللبنانيّة 
بجملة  تختم  للسيادة  إسرائيليّة  خــروقــات 
لازمة، عن أن الجيش »يتابع« الملف مع قيادة 
الساهرة على مصلحة  العنْ  ـــ  »يونيفيل«  الـ

دولة الاحتال(.  
أبــواقــهــم،  ونستطيع أن نــأخــذ أســـرارهـــم مــن 
فجريدة محمد بن سلمان »الشرق الأوسط« 
ــت إلـــــى ربـــــط مـــســـألـــة الـــتـــهـــريـــب عــلــى  ــارعــ ســ

ــة ســيــصــرّ  ــ ــروريّ »إصــــاحــــات« ضــ ـــ الـــحـــدود بــ
ــد. ومـــــؤامـــــرة الإثــــــارة  ــقـ ــنـ ــنــــدوق الـ عــلــيــهــا صــ
شاحنات  )وتحميل  الــحــدود  لملف  المفاجئة 
الدين  مسؤولية  الفيول  وصهاريج  الطحن 
العام والنهب العام وتبديد أموال المودعن( 
لــم يختلف فــي المــقــاصــد عــن مــؤامــرة ٥ آذار، 
التي سبقت هبّة ٧ أيّـــار، مع فــارقٍ في وضع 
حزب الله الاستراتيجي كما سيرد أدناه. ولا 
ع مسار 

ّ
نحتاج إلى ضوارب بالرمل كي نتوق

السياسي  الضغط  الــنــقــد.  صــنــدوق  سيطرة 
الـــصـــارخ لــكــن بــاســم مــصــلــحــة اقــتــصــاديّــة لا 
هوى فيها سيتعاظم. وملف الحدود كان ولا 
يزال همّاً إسرائيليّاً محضاً، له عاقة بشبكة 
إمـــــداد وحـــركـــة المـــقـــاومـــة. وعــلــيــه، ســتــنــصــبّ 
بالتهريب،  يُسمّى  لما  التصدّي  الجهود على 
»يونيفيل«  ثمّ ينتقل الضغط لتوسيع عمل الـ
ــــوب، حــــتــــى الــــــحــــــدود الـــشـــمـــالـــيـــة  ــنـ ــ ــجـ ــ فـــــي الـ
)وكــــان فــريــق الــســنــيــورة خـــال حـــرب تــمّــوز/ 
بنشر  إســرائــيــل  تنفيذ مشيئة  يــريــد  يــولــيــو 
الشمالية  الــحــدود  على  »يونيفيل«  سيطرة 
»يونيفيل«  فـــدور  الجنوبيّة  أمــا  والــشــرقــيــة، 
فــيــهــا اســمــي فــقــط، لأنــهــا لا تــكــتــرث لــعــدوان 
وخـــروقـــات إســرائــيــل بـــل هـــي تــعــمــل كجهاز 
الاحــتــال(.  جيش  لصالح  وتجسّس  مراقبة 
السياسيّة  النقد  وستتدرّج مطالب صندوق 
مسك بخناق 

ُ
)الموضوعيّة( وتتدحرج إلى أن ت

الــوعــود  المــقــاومــة، وعــنــدهــا سيزيد منسوب 
الكاذبة بعطاءات بقيمة المليارات من الدولار، 
ذ لبنان ما يُطلب منه. والربط بن 

ّ
في حال نف

الضغط على المــقــاومــة، وبــن مــا ســيُــقــال إنه 
يــشــكّــل فرصة  الاقــتــصــاديّــة،  لــبــنــان  مصلحة 
اللبناني  العام  الــرأي  تأليب  أجــل  ذهبيّة من 
اللبناني،  العام  والــرأي  المقاومة.  ضد ســاح 
أكثر من كل الشعوب العربيّة، مطواع وسريع 
 
ّ
ر بدعاية تصدر عن الرجل الأبيض، لأن

ّ
التأث

ثقافته تربّت على عبادة الرجل الأبيض. وقد 
ــات 

ّ
وقـــع كــثــيــرون تــحــت تــأثــيــر تــقــاريــر المــحــط

ــــى الــبــعــض 
ّ
ــت ــتـــهـــريـــب، وحــ ــن الـ المـــشـــبـــوهـــة عــ

مـــن الـــثـــاو ثــــاو ثـــــــوّار. نـــســـوا ريـــــاض ســامــة 
)على  رؤيــــة  بحقيقة  وانــشــغــلــوا  والمـــصـــارف 
طــريــقــة رؤيــــة هـــال شــهــر رمـــضـــان( شاحنة 
ســوريــا.  إلـــى  تنظيف  مـــواد  أو  تنقل طحيناً 
والتهويل بخطر التهريب سيترافق مع نغمة 
يه الإلــهــام من 

ّ
بــدأهــا ولــيــد جنباط بعد تلق

والنغمة  الحريري،  اغتيال  إثــر  بــوش  عقيدة 
هي: إمّا هانوي أو هونغ كونغ. والمقابلة هذه 
 هانوي ازدهرت في سنواتها 

ّ
مصطنعة، لأن

الأخيرة بسبب مقاومتها السابقة لاحتال 
الأمــيــركــي. ومصر هــي خير دلــيــل: هــذه دولــة 
إســرائــيــل، وسجد  ــام  أمـ بــالــكــامــل  استسلمت 
حكّامها الــواحــد تلو الآخــر تحت أقــدام قادة 
ــة حــســنــي  ــا الــكــثــيــر عــــن عـــاقـ ــنـ الــــعــــدوّ )عـــرفـ
مبارك وحياته في قصره من خال صحافيّة 
إسرائيليّة نطقت أخيراً عن أسرار صهيونيّة 
مبارك(. وتحوّل الجيش المصري الوطني إلى 
ذ رغبات أميركا وإسرائيل 

ّ
جهاز شرطة، ينف

 
ّ
ومـــصـــلـــحـــة الـــنـــظـــام ضــــد شـــعـــبـــه )حــــتــــى أن
ــادات بــعــدمــا أعـــلـــن نــهــايــة الـــحـــروب مع  الــــســ
 حــربــاً وحــشــيّــة ضــد ليبيا في 

ّ
إســرائــيــل شــن

 مصر 
ّ
عام ١٩٧٧، من يذكرها؟( هل صحيح أن

الرغيد  والعيش  والبحبوحة  الازدهــار  نالت 
؟ ومنظمّة 

ً
بسبب استسامها، أم الأردن مثا

الأخــرى  هي  أوسلو  في  استسلمت  التحرير 
 شعبها لا التحرير ولا 

ْ
أمــام الــعــدوّ، ولــم ينل

الـــرخـــاء. وهــــذا ســيــكــون حـــال لــبــنــان لـــو قــبِــل 
ــهـــذه المــــعــــادلــــة: ســيــفــقــد ســـيـــادتـــه ومــنــعــتــه  بـ
تــه )الــتــي جلبتها لــه المــقــاومــة، وحــدهــا، 

ّ
وعــز

من دون شريك( وسيحصد المزيد من البؤس. 
وعندها، لن يكون للبنان عنصر قوّة يضغط 

به على العالم.
ولــم ينبرِ أحــد فــي لبنان لــلــدفــاع جــهــاراً عن 
التهريب بحدّ ذاتــه. لبنان واقــع تحت جملة 
ــه يــواجــه  ــ ـ

ّ
مـــن الــعــقــوبــات الــقــاســيــة، فــقــط لأن

والتهريب ساح  إســرائــيــل،  ويخيف  ويـــردع 
ــد الـــحـــصـــار.  ــ ــل ضـــــــــروري ضـ ــ ــروع، لا بـ ــ ــشــ ــ مــ
الفلسطينيّن  حــيــاة  فــي  أســاســي  والتهريب 
 الطاغية السيسي قام بالكثير 

ّ
في غزة )مع أن

لـــوقـــف الــتــهــريــب ـــــــ لمـــــاذا يــكــافــح الـــجـــنـــرالات 
لــم يطلقوا طلقة ضــد جيش الاحتال  الــذيــن 
الإســرائــيــلــي ضــد تهريب لا يــزعــج إلا الــعــدوّ 
أساسيّاً  كان  التهريب   

ّ
أن كما  الإسرائيلي؟(، 

ــاء حــصــار  ــنــ ــة أثــ ــيّـ ــربـ ــغـ ــيــــروت الـ فــــي حـــيـــاة بــ
العدوّ  أن جنود  آنــذاك  )وقــد ساعد  إسرائيل 
مثل مقاتلي »القوّات اللبنانيّة« كانوا عرضى 
التحرير(. والتهريب  سهلة لرشاوى منظمّة 
 أتقنته شعوب منطقتنا على مرّ القرون، 

ٌّ
فن

نشوء  قبل  الصهيونيّة  الحركة  فيه  وبرعت 

الـــدولـــة، وهـــي أقــامــت شــبــكــة ســريّــة لتهريب 
»المهاجرين« اليهود، بعد ورقة »ماكدونلدز« 
في عام ١٩٣٩، والتي حدت ـــ نظريّاً ـــ من وتيرة 

الهجرة المطلقة، ضد رغبة السكّان المحليّن.
حــكــومــة حـــســـان ديـــــاب أتــــت مـــن أجــــل إنــقــاذ 
ــه وحـــركـــة  ــلـ ــزب الـ ــ ــبــــادرة مــــن حـ ــمــ الـــنـــظـــام وبــ
أمــل. ونبيه بــرّي يــقــود، الــيــوم، حملة الدفاع 
عــن مــصــرف لــبــنــان وحــاكــمــه، وعـــن مصلحة 
ــل ذلـــك يــكــون بــاســم  المـــصـــارف مجتمعة )وكــ
»المودعن«، وهم بالمودعن لا يعنون إلا كبار 
والمسيحيّن  والــســنــة  الشيعة  مــن  المــودعــن، 
 حكومة حسان دياب ستنفجر، 

ّ
والدروز(. لكن

 في داخلها عناصر متناقضة: كيف تسير 
ّ
لأن

صندوق  بمشيئة  الذيلي  الربط  مشروع  في 
ــاب مـــقـــاومـــة  ــســ ــي عـــلـــى حــ ــأتــ الـــنـــقـــد الـــــــذي يــ
ل 

ّ
إياها؟ والحزب يفض الحكومة  لة في 

ّ
متمث

لــو يجتاز هــذه المــرحــلــة، كما مــراحــل سابقة، 
 خسائر ممكنة. لكن الحزب يعاني، كما 

ّ
بأقل

يعاني محوره، من ضعف استراتيجي. 
المحور الإيراني ـــ الإقليمي، يعاني من ضعف 
ــانـــات بــــأرقــــام انــخــفــاض  ــيـ لا يـــحـــتـــاج إلـــــى بـ
ــام تــقــديــر خــســائــر )لــم  تــصــديــر الــنــفــط أو أرقــ
الإنفاق  أو تقدير حجم  تنتهِ( من »كــورونــا« 
الإيـــرانـــي فــي ســوريــا )والــتــي وضــعــهــا نائب 
إيــرانــي ســابــق فــي حـــدود الــــ٣٠ مليار دولار( 
أو فـــي تــقــديــر حــجــم الــصــدمــة الــتــي أصــابــت 
خـــروج  بــعــد  ظـــريـــف،  ــــــــــ  روحـــانـــي  الــثــنــائــي 
الــحــكــومــة الأمــيــركــيّــة الــســريــع مــن الاتــفــاقــيــة 
الــنــوويــة، وســرعــة عــــودة تــشــديــد الــعــقــوبــات 
ــران في  ــ والـــحـــصـــار، بــالــرغــم مـــن اســتــمــرار إيـ
الالــتــزام )الإجــمــالــي( ببنود الاتــفــاقــيّــة. يكفي 
 إيــــران لــم تـــردّ )بــقــوّة متناسبة( 

ّ
أن تـــدرك أن

على واحدة من أكبر الضربات التي تعرّضت 
ــع أمـــيـــركـــا بــعــد  لـــهـــا، مـــنـــذ بـــــدء المــــواجــــهــــة مــ
الـــثـــورة، عــنــدمــا أقــدمــت الــحــكــومــة الأمــيــركــيّــة 
عــلــى اغــتــيــال ثــانــي أهـــم قــائــد إيــرانــي حــالــي، 
الفريق المتحالف  بالإضافة إلى اغتيال قائد 
مــع إيـــران فــي الــعــراق. وهـــذه الــضــربــات، أتت 
بالتزامن مع استمرار الضربات الإسرائيلية 
للتحالف  الــثــاثــة  العناصر  تستهدف  الــتــي 
الإقليمي في سوريا. ما كان يمكن أن يتصوّر 
المـــرء انــعــدام الـــردّ الإيــرانــي الــقــوي على عمل 
مماثل، قبل سنوات قليلة فقط. وهذا لا يعني 
 عــدم الـــرد مــن قِــبــل إيـــران أو عــدم الـــرد من 

ّ
أن

قبل الــحــزب على ضــربــات فــي ســوريــا، ليس 
ب 

ّ
حكيماً بالضرورة. هناك حججٌ قويّة لتجن

الاصطدام والمواجهة المباشرة مع أميركا من 
أميركيّاً  ياً 

ّ
تبن يتوقع  ــه 

ّ
لأن هــذا،  المــحــور  قِبل 

مطلقاً لحرب إسرائيليّة ضد إيران )وهذا لم 
راً من قبل، ولا حتى في عهد بوش 

ّ
يكن متوف

الــذي اعترف في مذكراته أنــه رفــض السماح 
في سنوات حكمه(.  إيــران  لإسرائيل بضرب 
وقـــد نــشــرت »نــيــويــورك تــايــمــز« مــقــالــة، قبل 
ــران تتبع مــهــادنــة في  إيــ  

ّ
أن ــام، جـــاء فيها  ــ أيّـ

ها 
ّ
التعاطي مع أميركا في الوقت الحالي، لأن

الأميركيّة  الانــتــخــابــات  نتائج  انــتــظــار  تــريــد 
ديـــمـــوقـــراطـــيّـــة  إدارة   

ّ
أن مــضــمــونــاً  )ولــــيــــس 

النوويّة،  الاتفاقيّة  أحــكــام  إلــى  فــوراً  ستعود 
ديمقوراطيّة  إدارة  على  التعويل  يكون  وقــد 
إلى أخطاء في الحسابات  خطأ آخر يُضاف 
للثنائي روحاني ـــ ظريف(. لكن للضعف، أو 
 كبيرة، إذ هي تزيد من 

ٌ
لإظهار الضعف، أثمان

شهيّة العدو والخصم لاستغال إظهار هذا 
الضعف. وهذا حدث في لبنان، عندما سكت 
حزب الله عن الجريمة الأميركيّة في تهريب 
ــفـــاخـــوري، ثـــم فـــي جــــرّ لــبــنــان نحو  المـــجـــرم الـ
صــنــدوق النقد، ثــم فــي السكوت عــن مــؤامــرة 
التهويل بمخاطر التهريب عبر الحدود، مع 
الحملة  مــن  المستهدّف  هــو  بأنه  الــحــزب  علم 
له،  أخيرة  إطالة  في  أخطأ  نحّاس  )وشربل 
عــنــدمــا نــســب مــوقــف الـــحـــزب نــحــو صــنــدوق 
النقد بالموقف الإيراني، إذ إن موقف الحزب 
ما كان ليكون مختلفاً، وذلــك لحساباته هو 
في المداهنة الداخليّة، وما أسماه نحّاس في 
الماضي بسلوك النعاج لــوزراء حزب الله في 
في  شهيّة  ديــاب  لحكومة حسان  الحكومة(. 
 عن شهيّة 

ّ
إرضاء الحكومة الأميركيّة لا تقل

حكومات الحريري والسنيورة وميقاتي. لكن 
رأس  مــن   

ّ
بــأقــل تقبل  لــن  الأميركيّة  الحكومة 

حزب الله. وهذا التناقض سيعجّل في هاك 
الحكومة.

* كاتب عربي )حسابه على »تويتر« 
 )@asadabukhalil

حكومة صندوق النقد في مواجهة الذات

لبنان واقع تحت جملة من 

ه يواجه 
ّ
العقوبات فقط لأن

ويردع ويخيف إسرائيل 

والتهريب سلاح مشروع لا بل 

 ضد الحصار
ّ
ضروري

ريكي بيانكو - إسبانيا



أحـــيـــت إيـــــران »يــــوم الـــقـــدس الــعــالمــي«، 
أمس، والذي أطلقه مؤسس الجمهورية 
ــدّده  ــام الــخــمــيــنــي، وحــ ــ الإســـامـــيـــة الإمـ
فــي آخـــر جــمــعــة مــن شــهــر رمــضــان من 
كــل عــام. وعــلــى عكس الأعـــوام الماضية 
التي كانت تشهد مسيرات حاشدة في 
ات  كل المدن الإيرانية، وفي ظل الإجراء
اقتصرت  »كورونا«،  جائحة  بمواجهة 
الـــفـــعـــالـــيـــات هــــــذه الـــســـنـــة عـــلـــى كــلــمــة 
ألـــقـــاهـــا المـــرشـــد عـــلـــي خـــامـــنـــئـــي، شـــدّد 
»غدّة  الصهيوني  الكيان  أن  على  فيها 

سرطانية... زائل لا محالة«.
بدعم  الإيراني مفاخرته  الزعيم  وأعلن 
بالساح:  الفلسطينية  للمقاومة  باده 
»لقد كان تشخيصنا يوماً أن المناضل 
ــاء  ــى بــالــديــن والإبــ

ّ
الــفــلــســطــيــنــي يــتــحــل

والـــــشـــــجـــــاعـــــة، ومــــشــــكــــلــــتــــه الــــوحــــيــــدة 
ــطــنــا 

ّ
هـــي خــلــوّ يـــده مـــن الـــســـاح. وخــط

بــهــدايــة مــن الــلــه ســبــحــانــه ومـــدده لمــلء 
تغيّر  أن  النتيجة  وكــانــت  الــفــراغ،  هــذا 
ــيـــوم  مــــيــــزان الــــقــــوى فــــي فــلــســطــن، والـ
الــعــدوان  بوجه  تقف  أن  ة 

ّ
غــز تستطيع 

ــنـــتـــصـــر  ــونــــي وتـ ــيــ ــهــ الــــعــــســــكــــري الــــصــ
»اســـــتـــــمـــــرار  بــــــ أوصــــــــــى  وإذ  عـــــلـــــيـــــه«. 
المنظمات  في  الأمــور  وترتيب  النضال 
ــة وتــــعــــاونــــهــــا بـــعـــضـــهـــا مــع  ــ ــاديّ ــهــ ــجــ الــ

كل  فــي  الجهاد  نطاق  وتوسيع  بعض 
الجميع  دعــا  الفلسطينية«،  الأراضـــي 
الفلسطيني  الشعب  »يساعدوا  أن  إلى 
الجميع  على  المــقــدس.  الجهاد  هــذا  في 
الفلسطيني  أن يسندوا عضد المناضل 

»حــــمــــاس  وزاد:  ــره«.  ــ ــ ــهـ ــ ــ ظـ ــوا  ــ ــمـ ــ ــحـ ــ ويـ
الــلــه في  والــجــهــاد فــي فلسطن وحــزب 
الــعــالــم لم  الــحــجــة.  أتــمّــوا علينا  لــبــنــان 
ينسَ ولن ينسى ذلك اليوم الذي اخترق 
وتوغلوا  لبنان  حــدود  الصهاينة  فيه 
حــــتــــى بـــــــيـــــــروت، وذلـــــــــك الــــــيــــــوم الــــــذي 

ارتـــكـــب فــيــه قــاتــل مــجــرم يُـــدعـــى أريــيــل 
ــارون مـــجـــزرة فـــي صــبــرا وشــاتــيــا،  ــ شـ
اليوم  ذلــك  ولــن ينسى  ينسَ  لم  وكذلك 
الــــذي نـــزلـــت فــيــه بـــهـــذا الــجــيــش نــفــســه 
يكن  فلم  القاصمة،  الله  حــزب  ضربات 
أمــامــه إلا الانــســحــاب مــن حــدود لبنان 
مُــقِــرّاً بــالــهــزيــمــة، بــعــدمــا تــكــبّــد خسائر 
فـــادحـــة، ثـــم راح يـــتـــوسّـــل طــالــبــاً وقــف 
ــار«. وهـــاجـــم تــصــنــيــف دول  ــنـ إطــــاق الـ
الله بالإرهابي: »يجب  أوروبية لحزب 
الأبد من  إلى   

ً
رأسها خجا أن تطأطئ 

صــدام،  لنظام  الكيماوية  المــواد  بيعها 
لــتــعــتــبــر حــــزب الـــلـــه المـــجـــاهـــد الــفــخــور 
نظام  هو  القانوني  غير  قانوني.  غير 
مثل أميركا الذي ينشئ داعش، ونظام 
التي ذهب  الأوروبــيــة  الــدولــة  تلك  مثل 
من  الآلاف  الكيماوية  موادها  إثر  على 
ــي بــانــة الإيــرانــيــة 

َ
الــضــحــايــا فــي مــديــنــت

العراقية«. وحلبجة 
ولفت إلى أن الاهتمام العالمي بجائحة 
يرتكب  ما  »كــورونــا« ساهم في حجب 
ــاً:  ــفـ ــيـ فــــــي حــــــق الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــن، مـــضـ
»جــائــحــة الــصــهــيــونــيــة الــقــديــمــة ســوف 
عليها  وســيُــقــضــى  شـــك،  دون  تــبــقــى  لا 
»السبب  أن  واعتبر  المنطقة«.  هــذه  مــن 
الحالية،  فلسطن  مــأســاة  فــي  الأصــلــي 
ــتــــي اقــتــســمــت  ــة الــ ــيـ ــربـ ــغـ هــــو الــــــــدول الـ
أراضــــي الإمــبــراطــوريــة الــعــثــمــانــيــة في 
آســـيـــا عـــقـــب الـــحـــرب الـــعـــالمـــيـــة الأولـــــى، 
ــا... شـــعـــرت  ــيــ ــانــ ــطــ ــريــ ــا بــ ــ ــهـ ــ ــلــــى رأسـ وعــ
بالحاجة  الــحــرب  فــي  المنتصرة  الـــدول 
إلى إنشاء قاعدة آمنة في قلب المنطقة 
أراضي  اقتسام  لضمان هيمنتها، عبر 
ــة الــــعــــثــــمــــانــــيــــة ونـــهـــب  ــ ــوريــ ــ ــراطــ ــ ــبــ ــ الإمــ

أراضيها«.
فلسطن  أجـــل  مـــن  »الــنــضــال  أن  ورأى 
جــــــهــــــاد فـــــــي ســــبــــيــــل الــــــلــــــه وفــــريــــضــــة 
إسامية لازمة«، معتبراً أن »هدف هذا 
الفلسطينية  الأرض  تــحــريــر  الــنــضــال 
ــر إلـــــــى الـــنـــهـــر،  ــحــ ــبــ ــن الــ ــ بـــأجـــمـــعـــهـــا مــ
ــودة الــفــلــســطــيــنــيــن بــأجــمــعــهــم إلــى  وعــ
ــر الـــقـــضـــيـــة  ديــــــــارهــــــــم«. ورفــــــــض حــــصــ
والــعــرب،  بالفلسطينين  الفلسطينية 
وقــــال: »الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة مــســألــة 
إنسانية. إخراج الماين من الناس من 
معيشتهم  ومــحــل  ومــزارعــهــم  بــيــوتــهــم 
وأعــمــالــهــم، كـــل ذلـــك بــالــقــتــل وارتـــكـــاب 
ألوان الجرائم يجرح الضمير الإنساني 
الهمّة  ر 

ّ
توف حال  في  ويدفع  ويوجعه، 

إذاً حصر  له.  التصدي  إلى  والشجاعة 
الــقــضــيــة فــي الــنــطــاق الــفــلــســطــيــنــي، أو 
عــلــى الأكــثــر الــعــربــي، هــو خــطــأ فـــادح«. 
وتــابــع: »أولــئــك الــذيــن يــرون فــي تنازل 
عــدد  أو  الفلسطينية  الــعــنــاصــر  بــعــض 
مـــن حــكــام الــبــلــدان الــعــربــيــة تــرخــيــصــاً 
لــلــعــبــور مـــن هــــذه المـــســـألـــة الإســـامـــيـــة 
ــأوا بـــشـــدة فـــي فــهــم  ــطـ والإنـــســـانـــيـــة، أخـ
المــســألــة، وقــد يــكــونــون ارتــكــبــوا خيانة 
فلسطن  وهاجم خونة  تحريفها«.  في 
»مــرتــزقــة  والمــطــبــعــن ومــــن وصــفــهــم بـــ
ســــيــــاســــيــــن وثـــــقـــــافـــــيـــــن فـــــــي الـــــــــدول 
على  الصهاينة  يساعدون  الإسامية« 

فلسطن. من قضية  التهوين 
ــار تــعــلــيــقــات رافــــضــــة فــي  ــ الـــخـــطـــاب أثــ
الــولايــات المتحدة والاتــحــاد الأوروبـــي 
وإسرائيل. وإذ وصف وزير الخارجية 
الأمــيــركــي مــايــك بــومــبــيــو تــصــريــحــات 
خـــامـــنـــئـــي بـــأنـــهـــا »مـــعـــاديـــة لــلــســامــيــة 
ــة« ولا  ــ ــيـ ــ ــراهـ ــ ــكـ ــ تـــثـــيـــر الاشـــــمـــــئـــــزاز والـ
ــل روح الــتــســامــح لــدى الإيــرانــيــن، 

ّ
تــمــث

ــدّ مــنــسّــق الــســيــاســة الـــخـــارجـــيـــة فــي  عــ
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي خــوســيــب بـــوريـــل، 
التصريحات »غير مقبولة بالمرّة وتعدّ 
مــصــدر قــلــق بــالــغ« وتــتــنــافــى مــع هــدف 
إحـــال الــســام والاســتــقــرار فــي الــشــرق 
الأوســــط. أمـــا وزيـــر الأمـــن الإســرائــيــلــي 
»فيسبوك«  على  فكتب  غانتس،  بيني 
أن كــيــانــه يــواجــه »تــحــديــات كــبــيــرة في 
ســـاحـــات مــتــنــوعــة. تــصــريــح خــامــنــئــي 
بـــأن إســرائــيــل غـــدّة ســرطــانــيــة يــوضــح 
ذلــك أكــثــر مــن أي شــيء آخـــر«، مضيفاً: 
يـــخـــتـــبـــرنـــا...  أن  ــــد  أحـ عـــلـــى  ــتــــرح  أقــ »لا 
ســنــكــون مــســتــعــدّيــن لــكــل الــتــهــديــدات 

وبأي وسيلة«.

15 إعلاناتالعالم14

◄ إعلانات رسمية  ►

السبت  23  أيار  2020  العدد  4057السبت  23  أيار  2020  العدد  4057

إعلان
تعلن كهرباء لبنان بأنه قد تم تعديل مهلة 
تقديم العروض للقيام بالأعمال الإضافية 
موضوع  صـــور،  محطة  لتقوية  المطلوبة 
ث4د/11380  رقـــــم  ــــروض  ــعـ ــ الـ اســـــتـــــدراج 
الجمعة  يوم  لتصبح   ،2018/11/6 تاريخ 
الرسمي  الــــدوام  نــهــايــة  عــنــد   2020/7/10

الساعة 11:00 قبل الظهر.
بــاســتــدراج  الاشــتــراك  فــي  للراغبن  يمكن 
ــــاه الــحــصــول على  الـــعـــروض المـــذكـــور اعـ
نــســخــة مـــن دفـــتـــر الــــشــــروط مـــن مصلحة 
الطابق 12 )غرفة   - - أمانة السر  الــديــوان 
ـــ طريق النهر  1223(، مبنى كهرباء لبنان 

وذلك لقاء مبلغ قدره /000 500/ل.ل.
علماً بأن العروض التي سبق وتقدم بها 
بــعــض المـــورديـــن لا تــــزال ســـاريـــة المــفــعــول 
ومــــن المــمــكــن فـــي مــطــلــق الاحـــــــوال تــقــديــم 

عروض جديدة افضل للمؤسسة.
ــــروض بـــالـــيـــد الـــــى أمــــانــــة ســر  ــعـ ــ تـــســـلـــم الـ
كهرباء لبنان - طريق النهر - الطابق »12« 

- المبنى المركزي.
بيروت في 2020/5/13
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 481

إعلان
تــعــلــن كــهــربــاء لــبــنــان بــأنــه قـــد تـــم تعديل 
مــهــلــة تــقــديــم الـــعـــروض لــشــراء قــطــع غيار 
لــــــــزوم خــــايــــا تـــشـــغـــيـــل الـــــحـــــراقـــــات عــلــى 
ـــ BBC  فــــي مــعــمــل الــجــيــة  ــ مـــجـــمـــوعـــات الـ
الحراري، موضوع استدراج العروض رقم 
ث4د/11365 تاريخ 2019/10/16، لتصبح 
يوم الجمعة 2020/7/3 عند نهاية الدوام 

الرسمي الساعة 11:00 قبل الظهر.
بــاســتــدراج  الاشــتــراك  فــي  للراغبن  يمكن 
ــــاه الــحــصــول على  الـــعـــروض المـــذكـــور اعـ
نــســخــة مـــن دفـــتـــر الــــشــــروط مـــن مصلحة 
الطابق 12 )غرفة   - - أمانة السر  الــديــوان 
ـــ طريق النهر  1223(، مبنى كهرباء لبنان 

وذلك لقاء مبلغ قدره /000 50/ل.ل.
علماً بأن العروض التي سبق وتقدم بها 
بــعــض المـــورديـــن لا تــــزال ســـاريـــة المــفــعــول 
ومــــن المــمــكــن فـــي مــطــلــق الاحـــــــوال تــقــديــم 

عروض جديدة افضل للمؤسسة.
ــــروض بـــالـــيـــد الـــــى أمــــانــــة ســر  ــعـ ــ تـــســـلـــم الـ
كهرباء لبنان - طريق النهر - الطابق »12« 

- المبنى المركزي.
بيروت في 16 أيار 2020
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 498

إعلان
ــأن مــهــلــة تــقــديــم  ــ تــعــلــن كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان بـ
العروض لتجهيز خايا توتر متوسط في 
معمل الأولي، موضوع استدراج العروض 
 ،2019/9/16 تــــاريــــخ  ث4د/9720  ــم  ــ رقــ
عــنــد   2020/7/3 الــجــمــعــة  ــــوم  يـ لــتــصــبــح 
قبل   11:00 الساعة  الرسمي  الــدوام  نهاية 

الظهر.
بــاســتــدراج  الاشــتــراك  فــي  للراغبن  يمكن 
ــــاه الــحــصــول على  الـــعـــروض المـــذكـــور اعـ
نــســخــة مـــن دفـــتـــر الــــشــــروط مـــن مصلحة 
الطابق 12 )غرفة   - - أمانة السر  الــديــوان 
ـــ طريق النهر  1223(، مبنى كهرباء لبنان 

وذلك لقاء مبلغ قدره /000 200/ل.ل.
علماً بأن العروض التي سبق وتقدم بها 
بــعــض المـــورديـــن لا تــــزال ســـاريـــة المــفــعــول 
ومــــن المــمــكــن فـــي مــطــلــق الاحـــــــوال تــقــديــم 

عروض جديدة افضل للمؤسسة.
ــــروض بـــالـــيـــد الـــــى أمــــانــــة ســر  ــعـ ــ تـــســـلـــم الـ
كهرباء لبنان - طريق النهر - الطابق »12« 

- المبنى المركزي.
بيروت في 16 أيار 2020
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 495

إعلان
تــعــلــن كــهــربــاء لــبــنــان بــأنــه قـــد تـــم تعديل 
مهلة تقديم العروض لشراء بروجكتورات 
ولمـــبـــات إنـــــارة داخــلــيــة وخـــارجـــيـــة وقــطــع 

غيار لزوم محطات التحويل الرئيسية.
بــاســتــدراج  الاشــتــراك  فــي  للراغبن  يمكن 
ــــاه الــحــصــول على  الـــعـــروض المـــذكـــور اعـ
نــســخــة مـــن دفـــتـــر الــــشــــروط مـــن مصلحة 
الطابق 12 )غرفة   - - أمانة السر  الــديــوان 

ـــ طريق النهر  1223(، مبنى كهرباء لبنان 
وذلك لقاء مبلغ قدره /000 20/ل.ل.

ــــروض بـــالـــيـــد الـــــى أمــــانــــة ســر  ــعـ ــ تـــســـلـــم الـ
كهرباء لبنان - طريق النهر - الطابق »12« 

- المبنى المركزي.
الــعــروض هو  علماً إن آخــر موعد لتقديم 
عند   2020/7/3 فــي  الــواقــع  الجمعة  نهار 

نهاية الدوام الرسمي الساعة 11.00.
بيروت في 16 أيار 2020
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 496

إعلان
تعلن كهرباء لبنان بأنه قد تم تعديل مهلة 
ــــوت وشــحــوم  تــقــديــم الـــعـــروض لـــشـــراء زيـ
لزوم مجموعات معامل الإنتاج، موضوع 
ث4د/13366  رقـــــم  ــــروض  ــعـ ــ الـ اســـــتـــــدراج 
تاريخ 2019/12/26، لتصبح يوم الجمعة 
الــرســمــي  الــــــدوام  نــهــايــة  عــنــد   2020/7/3

الساعة 11:00 قبل الظهر.
بــاســتــدراج  الاشــتــراك  فــي  للراغبن  يمكن 
ــــاه الــحــصــول على  الـــعـــروض المـــذكـــور اعـ
نــســخــة مـــن دفـــتـــر الــــشــــروط مـــن مصلحة 
الطابق 12 )غرفة   - - أمانة السر  الــديــوان 
ـــ طريق النهر  1223(، مبنى كهرباء لبنان 

وذلك لقاء مبلغ قدره /000 200/ل.ل.
علماً بأن العروض التي سبق وتقدم بها 
بــعــض المـــورديـــن لا تــــزال ســـاريـــة المــفــعــول 
ومــــن المــمــكــن فـــي مــطــلــق الاحـــــــوال تــقــديــم 

عروض جديدة افضل للمؤسسة.
ــــروض بـــالـــيـــد الـــــى أمــــانــــة ســر  ــعـ ــ تـــســـلـــم الـ
كهرباء لبنان - طريق النهر - الطابق »12« 

- المبنى المركزي.
بيروت في 16 أيار 2020
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 493

إعلان
تعلن كهرباء لبنان بأنه قد تم تعديل مهلة 
تــقــديــم الــعــروض لــتــأمــن آلــيــات المؤسسة 
ضــد الــغــيــر والمــســؤولــيــة المــدنــيــة ولتأمن 
الشاحنات والصهاريج ضد كافة الأخطار 
لمدة سنة، موضوع استدراج العروض رقم 
ث4د/11982 تاريخ 2019/11/18، لتصبح 
يوم الجمعة 2020/6/19 عند نهاية الدوام 

الرسمي الساعة 11:00 قبل الظهر.
بــاســتــدراج  الاشــتــراك  فــي  للراغبن  يمكن 
ــــاه الــحــصــول على  الـــعـــروض المـــذكـــور اعـ
نــســخــة مـــن دفـــتـــر الــــشــــروط مـــن مصلحة 
الطابق 12 )غرفة   - - أمانة السر  الــديــوان 
ـــ طريق النهر  1223(، مبنى كهرباء لبنان 

وذلك لقاء مبلغ قدره /000 50/ل.ل.
علماً بأن العروض التي سبق وتقدم بها 
بــعــض المـــورديـــن لا تــــزال ســـاريـــة المــفــعــول 
ومــــن المــمــكــن فـــي مــطــلــق الاحـــــــوال تــقــديــم 

عروض جديدة افضل للمؤسسة.
ــــروض بـــالـــيـــد الـــــى أمــــانــــة ســر  ــعـ ــ تـــســـلـــم الـ
كهرباء لبنان - طريق النهر - الطابق »12« 

- المبنى المركزي.
بيروت في 15 أيار 2020
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 489

إعلان
تــعــلــن كــهــربــاء لــبــنــان بــأنــه قـــد تـــم تعديل 
ــــروض لإنــــشــــاء قـــاعـــدة  ــعـ ــ مـــهـــلـــة تـــقـــديـــم الـ
لــــزوم تــركــيــب مــحــطــة نــقــالــة من  اسمنتية 
 20  – ك.ف.   15  –  20/66 هـــيـــونـــداي  نــــوع 
جــاهــز  مــســتــوعــب  الــــى  بـــالاضـــافـــة  م.ف.أ. 
يـــحـــتـــوي عـــلـــى خـــايـــا الـــتـــوتـــر المــتــوســط 
فــي محطة بــكــاســن الــرئــيــســيــة، مــوضــوع 
ث4د/10586  رقـــــم  ــــروض  ــعـ ــ الـ اســـــتـــــدراج 
الجمعة  يوم  لتصبح   ،2019/10/2 تاريخ 
الرسمي  الــــدوام  نــهــايــة  عــنــد   2020/6/26

الساعة 11:00 قبل الظهر.
بــاســتــدراج  الاشــتــراك  فــي  للراغبن  يمكن 
ــــاه الــحــصــول على  الـــعـــروض المـــذكـــور اعـ
نــســخــة مـــن دفـــتـــر الــــشــــروط مـــن مصلحة 
الطابق 12 )غرفة   - - أمانة السر  الــديــوان 
ـــ طريق النهر  1223(، مبنى كهرباء لبنان 

وذلك لقاء مبلغ قدره /000 150/ل.ل.
علماً بأن العروض التي سبق وتقدم بها 
بــعــض المـــورديـــن لا تــــزال ســـاريـــة المــفــعــول 
ومــــن المــمــكــن فـــي مــطــلــق الاحـــــــوال تــقــديــم 

عروض جديدة افضل للمؤسسة.

ــــروض بـــالـــيـــد الـــــى أمــــانــــة ســر  ــعـ ــ تـــســـلـــم الـ
كهرباء لبنان - طريق النهر - الطابق »12« 

- المبنى المركزي.
بيروت في 15 أيار 2020
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 488

إعلان
تعلن كهرباء لبنان بأنه قد تم تعديل مهلة 
مطاطية  حواجز  لتأمن  الــعــروض  تقديم 
عند مخارج الأقنية إلى البحر لمنع تسرب 
مادة الفيول أويل في محطة معمل الذوق 
الحراري، موضوع استدراج العروض رقم 
لتصبح   ،2019/2/13 تــاريــخ  ث4د/1466 
يوم الجمعة 2020/7/3 عند نهاية الدوام 

الرسمي الساعة 11:00 قبل الظهر.
بــاســتــدراج  الاشــتــراك  فــي  للراغبن  يمكن 
ــــاه الــحــصــول على  الـــعـــروض المـــذكـــور اعـ
نــســخــة مـــن دفـــتـــر الــــشــــروط مـــن مصلحة 
الطابق 12 )غرفة   - - أمانة السر  الــديــوان 
ـــ طريق النهر  1223(، مبنى كهرباء لبنان 

وذلك لقاء مبلغ قدره /000 100/ل.ل.
علماً بأن العروض التي سبق وتقدم بها 
بــعــض المـــورديـــن لا تــــزال ســـاريـــة المــفــعــول 
ومــــن المــمــكــن فـــي مــطــلــق الاحـــــــوال تــقــديــم 

عروض جديدة افضل للمؤسسة.
ــــروض بـــالـــيـــد الـــــى أمــــانــــة ســر  ــعـ ــ تـــســـلـــم الـ
كهرباء لبنان - طريق النهر - الطابق »12« 

- المبنى المركزي.
بيروت في 15 أيار 2020
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 484

إعلان
تــعــلــن كــهــربــاء لــبــنــان بــأنــه قـــد تـــم تعديل 
ــــروض لــتــنــظــيــف جـــور  ــعـ ــ مــهــلــة تـــقـــديـــم الـ
غسيل المراجل في معمل الــذوق الحراري، 
مـــــــوضـــــــوع اســــــــــتــــــــــدراج الــــــــعــــــــروض رقـــــم 
لتصبح   ،2020/1/3 تـــاريـــخ  ث4د/1005 
يوم الجمعة 2020/6/26 عند نهاية الدوام 

الرسمي الساعة 11:00 قبل الظهر.
بــاســتــدراج  الاشــتــراك  فــي  للراغبن  يمكن 
ــــاه الــحــصــول على  الـــعـــروض المـــذكـــور اعـ
نــســخــة مـــن دفـــتـــر الــــشــــروط مـــن مصلحة 
الطابق 12 )غرفة   - - أمانة السر  الــديــوان 
ـــ طريق النهر  1223(، مبنى كهرباء لبنان 

وذلك لقاء مبلغ قدره /000 20/ل.ل.
علماً بأن العروض التي سبق وتقدم بها 
بــعــض المـــورديـــن لا تــــزال ســـاريـــة المــفــعــول 
ومــــن المــمــكــن فـــي مــطــلــق الاحـــــــوال تــقــديــم 

عروض جديدة افضل للمؤسسة.
ــــروض بـــالـــيـــد الـــــى أمــــانــــة ســر  ــعـ ــ تـــســـلـــم الـ
كهرباء لبنان - طريق النهر - الطابق »12« 

- المبنى المركزي.
بيروت في 15 أيار 2020
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 482

إعلان
تــعــلــن كــهــربــاء لــبــنــان بــأنــه قـــد تـــم تعديل 
مهلة تقديم العروض لشراء معدات فحص 
مرحات الحماية للوحدات 1 – 2 – 3 – 4 

في معمل الذوق الحراري.
بــاســتــدراج  الاشــتــراك  فــي  للراغبن  يمكن 
ــــاه الــحــصــول على  الـــعـــروض المـــذكـــور اعـ
نــســخــة مـــن دفـــتـــر الــــشــــروط مـــن مصلحة 
الطابق 12 )غرفة   - - أمانة السر  الــديــوان 
ـــ طريق النهر  1223(، مبنى كهرباء لبنان 

وذلك لقاء مبلغ قدره /000 50/ل.ل.
ــــروض بـــالـــيـــد الـــــى أمــــانــــة ســر  ــعـ ــ تـــســـلـــم الـ
كهرباء لبنان - طريق النهر - الطابق »12« 

- المبنى المركزي )غرفة 1223(.
الــعــروض هو  علماً إن آخــر موعد لتقديم 
نهار الجمعة الواقع في 2020/6/26 عند 
الساعة 11.00 قبل  الرسمي  الــدوام  نهاية 

الظهر.
بيروت في 15 أيار 2020
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 486

إعلان
تــعــلــن كــهــربــاء لــبــنــان بــأنــه قـــد تـــم تعديل 
لــــشــــراء 127036  الــــعــــروض  تـــقـــديـــم  مــهــلــة 

ــزوم  ــازح لــ ــ ــطـ ــ ــن مــــــادة الـــحـــلـــيـــب الـ عــلــبــة مــ
ــن شــركــة  ــتـــدبـــن مــ ــنـ ــــاج والمـ ــتـ ــ مـــعـــامـــل الانـ
كـــهـــربـــاء الـــقـــاديـــشـــا الـــعـــامـــلـــن فــيــهــا لمـــدة 
ــعـــروض رقــم  ســنــة، مـــوضـــوع اســــتــــدراج الـ
ث4د/11075 تاريخ 2019/10/10، لتصبح 
يوم الجمعة 2020/6/26 عند نهاية الدوام 

الرسمي الساعة 11:00 قبل الظهر.
بــاســتــدراج  الاشــتــراك  فــي  للراغبن  يمكن 
ــــاه الــحــصــول على  الـــعـــروض المـــذكـــور اعـ
نــســخــة مـــن دفـــتـــر الــــشــــروط مـــن مصلحة 
الطابق 12 )غرفة   - - أمانة السر  الــديــوان 
ـــ طريق النهر  1223(، مبنى كهرباء لبنان 

وذلك لقاء مبلغ قدره /000 80/ل.ل.
علماً بأن العروض التي سبق وتقدم بها 
بــعــض المـــورديـــن لا تــــزال ســـاريـــة المــفــعــول 
ومــــن المــمــكــن فـــي مــطــلــق الاحـــــــوال تــقــديــم 

عروض جديدة افضل للمؤسسة.
ــــروض بـــالـــيـــد الـــــى أمــــانــــة ســر  ــعـ ــ تـــســـلـــم الـ
كهرباء لبنان - طريق النهر - الطابق »12« 

- المبنى المركزي.
بيروت في 2020/5/13
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 475

إعلان
تــعــلــن كــهــربــاء لــبــنــان بــأنــه قـــد تـــم تعديل 
ــعـــروض لــتــقــديــم وتــركــيــب  مــهــلــة تــقــديــم الـ
مجهز   )Shelters( مستوعب  عشر  خمسة 
بخايا على توتر متوسط 24 ك.ف. لزوم 
مــحــطــات الــتــحــويــل الــرئــيــســيــة، مــوضــوع 
ث4د/10587  رقـــــم  ــــروض  ــعـ ــ الـ اســـــتـــــدراج 
الجمعة  يوم  لتصبح   ،2019/10/2 تاريخ 
الــرســمــي  الــــــدوام  نــهــايــة  عــنــد   2020/7/3

الساعة 11:00 قبل الظهر.
بــاســتــدراج  الاشــتــراك  فــي  للراغبن  يمكن 
ــــاه الــحــصــول على  الـــعـــروض المـــذكـــور اعـ
نــســخــة مـــن دفـــتـــر الــــشــــروط مـــن مصلحة 
الطابق 12 )غرفة   - - أمانة السر  الــديــوان 
ـــ طريق النهر  1223(، مبنى كهرباء لبنان 

وذلك لقاء مبلغ قدره /000 300/ل.ل.
علماً بأن العروض التي سبق وتقدم بها 
بــعــض المـــورديـــن لا تــــزال ســـاريـــة المــفــعــول 
ومــــن المــمــكــن فـــي مــطــلــق الاحـــــــوال تــقــديــم 

عروض جديدة افضل للمؤسسة.
ــــروض بـــالـــيـــد الـــــى أمــــانــــة ســر  ــعـ ــ تـــســـلـــم الـ
كهرباء لبنان - طريق النهر - الطابق »12« 

- المبنى المركزي.
بيروت في 2020/5/13
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 476

إعلان
ــأن مــهــلــة تــقــديــم  ــ تــعــلــن كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان بـ
الـــعـــروض لــشــراء قــطــع غــيــار لـــزوم محطة 
ــذوق  ــ ــ ــــدة فـــــي مـــعـــمـــل الـ ــديـ ــ ــــجـ ــلـــيـــة الـ الـــتـــحـ
ــتــــدراج الـــعـــروض  الــــحــــراري، مـــوضـــوع اســ
رقم ث4د/12862 تاريخ 2019/12/12، قد 
مددت لغاية يوم الجمعة 2020/6/26 عند 
قبل   11:00 الساعة  الرسمي  الــدوام  نهاية 

الظهر.
بــاســتــدراج  الاشــتــراك  فــي  للراغبن  يمكن 
ــــاه الــحــصــول على  الـــعـــروض المـــذكـــور اعـ
نــســخــة مـــن دفـــتـــر الــــشــــروط مـــن مصلحة 
الطابق 12 )غرفة   - - أمانة السر  الــديــوان 
ـــ طريق النهر  1223(، مبنى كهرباء لبنان 

وذلك لقاء مبلغ قدره /000 50/ل.ل.
علماً بأن العروض التي سبق وتقدم بها 
بــعــض المـــورديـــن لا تــــزال ســـاريـــة المــفــعــول 
ومــــن المــمــكــن فـــي مــطــلــق الاحـــــــوال تــقــديــم 

عروض جديدة افضل للمؤسسة.
ــــروض بـــالـــيـــد الـــــى أمــــانــــة ســر  ــعـ ــ تـــســـلـــم الـ
كهرباء لبنان - طريق النهر - الطابق »12« 

- المبنى المركزي.
بيروت في 2020/5/12
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 478

إعلان 
مرجعيون  في  العقاري  السجل  أمانة  من 

وحاصبيا 
طلبت علي أسعد رماني لموكله مصطفى 
عصام قاسم وكيل عن فاطمه علي ضاوي 
بصفتها مــن ورثـــة عــبــدالــلــه عــلــي ضــاوي 
شــهــادة قــيــد بـــدل ضــائــع لــحــصــة عبدالله 

علي ضاوي في العقار رقم 2480 الخيام.

للمعترض 15 يوماً للمراجعه 
أمن السجل العقاري في مرجعيون 
وحاصبيا

يوسف شكر 

إعلان من أمانة السجل العقاري في كسروان 
طلب عــون انيس عــون بصفته أحــد ورثــة 
المرحوم انيس سرحال عون سندات تمليك 
بدل عن ضائع في العقارات رقم 306 و444 
العقارية قضاء  غــزيــر  مــن منطقة جــديــدة 

كسروان. 
للمعترض مراجعة الامانة خال 15 يوماً 
أمن السجل العقاري في كسروان 
راني حيدر 

إعلان من أمانة السجل العقاري في جبيل 
عن  بوكالتها  باسيل  زخــيــا  كاتيه  طلبت 
حبيب يوسف شليطا حــرب اصــدار سند 
تمليك بدل عن ضائع في العقار رقم 557 
من منطقة عبيدات العقارية قضاء جبيل. 
للمعترض مراجعة الأمانة خال 15 يوماً
أمن السجل العقاري في جبيل 
ليلى الحويك 

دعوة 
دعـــوة لــحــضــور اجــتــمــاع مــشــاركــة العامة 
في إطار دراسة تحديد نطاق تقييم الأثر 
البيئي لمشروع الإدارة المتكاملة للنفايات 
_ قضاء  الأحــمــر  ديـــر  فــي منطقة  الصلبة 
بــعــلــبــك، يـــوم الــجــمــعــة 5 حـــزيـــران الــســاعــة 
10:00 صــبــاحــاً، فـــي قـــاعـــة مــطــرانــيــة ديــر 

الأحمر. 

إعلان 
شطب شركة تضامن 

صادر عن السجل التجاري في جبل لبنان 
تقرر  للطلب  وبــنــاء   2020/3/11 بــتــاريــخ 
شطب قيد شركة ثري دي وود تضامن من 
السجل التجاري والكائنة في زوق مصبح 
بــعــبــدا   2005938 عـــــام  بـــرقـــم  والمـــســـجـــلـــة 
ــادة نـــقـــولا مــلــحــم عبيد  ــســ لأصــحــابــهــا الــ
وكــابــي خليل بــو غــاريــوس. فعلى كــل ذي 
وماحظاته  اعــتــراضــه  يــقــدم  أن  مصلحة 
خال مهلة عشرة أيام من تاريخ آخر نشر. 
رئيس قلم السجل التجاري في جبل 
لبنان 
ليليان متى 

إعلان عن مناقصة عمومية 
إن رئيس اتحاد بلديات قضاء صور 

)تحديد  رقم 82/5595  المرسوم  بناءً على 
اصــــول المــحــاســبــة فـــي الــبــلــديــات واتــحــاد 

البلديات( لا سيما المادة 51 منه. 
يعلن عن إجــراء مناقصة عمومية لتلزيم 
المنزلية  النفايات  معالجة  معمل  تشغيل 
الــصــلــبــة والــطــمــر الــصــحــي فــي عــن بعال 

العائد لإتحاد بلديات قضاء صور. 
على الــراغــبــن بــالاشــتــراك الــحــصــول على 
دفــتــر الـــشـــروط الـــخـــاص مـــن قــلــم الاتــحــاد 
مقابل ثمن الدفتر والبالغ )500.000 ل.ل.( 
خمسماية الف ليرة لبنانية لا غير وذلك 
إعتباراً من تاريخ نشر هذا الاعــان خال 
التاسعة  الساعة  ولغاية  الرسمي  الـــدوام 
ــع فــيــه  ــواقــ ــــوم الــخــمــيــس الــ صـــبـــاحـــاً مــــن يـ

 .2020/6/11
تقدم العروض باليد خال الفترة الواقعة 
خال الــدوام الرسمي من تاريخ نشر هذا 
الاعان ولغاية يوم فض العروض تاريخ 

2020/6/12 الساعة التاسعة صباحاً. 
تجري جلسة فض العروض يوم الجمعة 
الــتــاســعــة  الـــســـاعـــة   2020/6/12 بـــتـــاريـــخ 
والنصف صباحاً في مقر الاتحاد الكائن 
فــي مدينة صــور – شــارع الــزيــات – بناية 

عطية – الطابق الرابع. 
رئيس اتحاد بلديات قضاء صور 
المهندس حسن دبوق 

◄ مبوب  ►

◄ أرض للبيع ►

 
ً
ــا ــبـ ــراً وجـ ــة بــــحــ ــفـ ــاشـ ــويــــت كـ مـــنـــطـــقـــة شــ
مــوقــع مميز. شيك  مــتــر،  حــوالــي 12.000 

مصرفي دون وسيط، سعر مدروس.
RSI 03/357374

كلمات متقاطعة

ي – 2- إله النور والفنون والجمال عند اليونان 
ّ
1-لعبة إجتماعية مشهورة – للتمن

– إقترب منه – 3- من الحبوب – حيوان ضخم – 4- للنداء – فتح وفكّ ختم الرسالة 
– شهر هجري – 5- كوّم الأغراض فوق بعضها – حيوان بحري – نوتة موسيقية 
ان الماء في الآلات البخارية – 7- 

ّ
– 6- نهر روسي من أطول أنهر أوروبا وأغزرها – خز

 وقسم الأرض للزراعة – 8- بحر – من الكواكب 
ّ

يقيم في المكان – في القميص – شق
– 9- نعم بالأجنبية – من أسماء البحر – للندبة – 10- حصن أو بناء عالٍ ذاهب في 

السماء – من أسماء الأسد

أفقيا

1-ماركة ساعات سويسرية شهيرة – 2- تيّار بحري بارد في كندا – أمر مكتوم – 3- 
نهار وليل – خاف إيجابي – 4- من الحيّات زعم العرب أنها تطير – إسم موصول 
– 5- أصغر نهر في العالم – كثير الضحك – للنفي – 6- إشتدّ مرضه وأشرف على 
 موعد الوفاء 

ّ
المــوت – تخلصّ أو تملصّ من مناقشة كسباً للوقت أو ســوّف وأجــل

بالدين مرّة بعد مرّة – 7- يسبّ ويلعن – شاهد من بعيد بنظر خفيف – 8- إناء يُلقى 
اء يُجرف به التراب – 9- حرف نصب – الصخر 

ّ
في البئر ويُستقى به – من أدوات البن

العظيم – 10- فنان لبناني بدأ الغناء باكراً من أغانيه " عم شوف خيالات " 

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- فاديم – ود – 2- ضبع – ميكانو – 3- لومه – فيروز – 4- شقه – ليس – 5- ايمولا – 6- كرّ – 
خوفو – فل – 7- أمس – روكي – 8- ري – طروب – 9- خسوف – ما – دف – 10- سام الراسي

أفقيا

1-فضل شاكر – خس – 2- أبو قير – رسل – 3- دعمهم – ايوا – 4- وخم – فم – 5- م م – الوسط – 
6- في – اف –  رمل – 7- وكيل – وروار – 8- داريا – وبّ – 9- نوس – فك – دس – 10- موز – اليافي 

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3454شروط اللعبة
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حل الشبكة الماضية: شوقي الماجري
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الواقعي وارتبط بالمدرسة  الرسم  كاتب فرنسي )1840-1897( تميّز فنه بدقة 
 عدد من الروايات. من مؤلفاته »رسائل من طاحونتي«

ّ
الطبيعية. ألف

أعــلــى ■ 4+9+8+7 = لطيف ومــحــبّ ■ 11+10+5 = سهل  1+6+3+2 = خــاف 
ويسير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

تقرير

ة لن تبقى
ّ

خامنئي في يوم القدس: جائحة الصهيوني

غانتس رداً على 

خامنئي: سنكون 

ين لكل 
ّ

مستعد

التهديدات

)أ ف ب(
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الطريق إلى جبل الأولمب

شوقي بزيع

لا أعتقد أن بوسع المرء أن يهمّش قضية تحرير الجنوب أو يغفل 
في  جميعاً.  حياتنا  مــن  مرحلتين  بــين  فصلت  الــتــي  اللحظة  تلك 
الفترة التي سبقت عام ٢٠٠٠ أتيح لي على امتداد عقود من الزمن 
أن أعــايــش كــل المــكــابــدات التي تــعــرّض لها أهلنا هناك والــتــي كنا 
أستاذاً  أعمل  كنت  الجامعة  مــن  تخرجي  بعد  منها، حيث  جــزءاً 
غة العربية في ثانوية صور الرسمية. لا أذكر على وجه التحديد 

ّ
لل

ت فيها مدينة صور للقصف، والتي نزلنا 
َ

عدد المرات التي تعرّض
فيها إلى مداخل البنايات، التي تشبه الملاجئ إلى حدّ ما، أو المرات 
ي زبقين في الجنوب ولا أصِل، أعود 

َ
التي كنت أذهب فيها إلى قريت

القهقرى من حيث جئت. وإذا حــدث أن وصلت، فلا أعــرف متى 
ولا  الــنــاس،  ل 

ّ
تظل هناك  فــلا سقوف  ينتهي،  ومتى  القصف  يبدأ 

التي قطعها  المــرّات  أن نرسم خريطة لعدد  لنا  ملاجئ. وإذا كــان 
الــجــنــوبــيــون بــاتــجــاه بــيــروت أو مــنــاطــق أخــــرى وهـــم يــتــعــرّضــون 
للتهجير بفعل الاجتياحات المتعاقبة، والقصف المتواصل، أو عدد 
المرّات التي عادوا فيها من جديد إلى قراهم، لحصلنا على ما يشبه 
القهر  كــمّ لا يُحصى مــن  آخــر، وعلى  لها ولا  أوّل  التي لا  المتاهة 
والعذابات، من الخوف والإذلال والوجع، الناس الذين فقدناهم، كل 
هذه الأشياء أتذكرها الآن وأنا أستعيد لحظة التحرير، هذه اللحظة 
والمــلاحــم.  الأساطير  مــن  الجمعي،  ل  المتخيَّ مــن  قــادمــة  تبدو  التي 
ة الوفاء أن يخرج علينا من 

ّ
سيكون من باب الجحود والنكران وقل

ر لهذه اللحظة الناصعة في تاريخنا، وهي لحظة لم تحصل 
ّ
يتنك

 كانت أو إسلامية في ما بعد، 
ً
صدفة ولكن دفعَت المقاومة، وطنية

أثماناً باهظة من أجل تحقيقها: لقد بدا الشهداء يقطعون الطريق 
نفسها التي قطعها العداؤون اليونانيون القدماء إلى جبل الأولمب، 
م الشعلة إلى رفيقه، وحيث سقط 

ّ
 منهم أن يسل

ّ
حيث كان على كل

نقارن  أن  يكفي  الجبل.  قمة  إلــى  الشعلة  أن تصل  قبل  العشرات 
ما صار إليه الجنوب قبل عام ألفين وما كانه من قبل لكي نتبيّن 
الآن، هذه  التي نزورها  البيوت  ق: هذه 

ّ
الــذي تحق الانتصار  حجم 

الحدود  قــرى  فــي  تنتشر  التي  العظيمة  والأبــنــيــة  الــعــامــرة  البيوت 
ها 

ّ
على مرمى حجر من جنود الاحتلال، هذه الحدائق الوارفة... كل

في  بُذلت  التي  التضحيات  لــولا  وتشيّد  وتنجز  لتتحقق  تكن  لم 
 على العمود الفقري المكسور 

ّ
سبيلها. لم يُرفع حجر فوق حجر إلا

 من ذلــك النزف، الــذي ســال من 
ّ

ح زهــرة إلا
ّ
لشهيدٍ هناك. لم تتفت

غير جــرحٍ مــن الــجــراح، وحتى الــريــاح تبدو كأنها صــدى لنشيج 
أولئك الذين كانوا يتألمون بانتظار أحبائهم الذين وعدوهم بالعودة 
الناس والمياه  الــريــاح مصنوعة من تنهّدات هــؤلاء  يــعــودوا.  لم  ثم 
ليست وحدها  ــدام  الأقــ أن  لــذلــك شعرنا  دمــوعــهــم:  مــن  مصنوعة 
التي تطأ الأرض المحرّرة، بل إن الروح تتحرر من عقالها، والنفس 
تتحرر من خوفها، والنظرات تتحرر من عمائها. وهنا لا بدّ لي 
ة، يصبح هناك فقدان لكل 

ّ
من أن أقول بأنه حين تكون الأرض محتل

عناصر الوجود، وعدم القدرة على رؤية الأشياء على ما هي عليه. 
 حين نقف على تلة مارون الراس وننظر نحو فلسطين 

ً
نتخيل مثلا

العين  المحتلة، ثمة شيء ما ناقص في المشهد، ثمة شيء تشعر 
التي هناك مصادرة منا،  المــوجــودات  بالعجز عن رؤيته لأن هــذه 
النظرات  لأننا نحمل إثماً كبيراً ووزراً في كونها مصادرة، لذلك 
كــانــوا يموتون  الــذيــن  الــنــاس  والمــهــانــة.  بالخوف  بالشعور  تختلط 
ات 

ّ
الجن قبل  يذهبون  أنهم  يشعرون  كــانــوا  المحتل،  الجنوب  فــي 

الموعودة إلى مطهر لا نهاية له، شعوراً منهم بالتقصير في الدفاع 
عن الأرض، وأتحدث هنا عن الموتى العاديين.  تحضرني في هذه 
ها إثر التحرير عام ٢٠٠٠، إذ لم 

ُ
اللحظة القصيدة الأولى التي كتبت

أشأ أن أكتب قصيدة ذات نبرة انتصارية، دعائية، أو شعاراتية، أو 
مثقلة بالخطابة الجوفاء، لأن الشهداء الذين قدّموا أثمن ما لديهم 
وأعطوا للغة الجسد أفضل تجلياتها، كان علينا أن نلاقيهم في 
تجليات لغوية مماثلة. ولذلك استيقظت فيّ فجأة شخصية عبد 

الأمير عبد الله، الكاتب والصحافي الساخر والضاحك والطريف 
والمأساوي الذي كان يعيش في بيروت وأصيب بمرض السرطان 
قه 

ّ
ثم دُفن في روضة الشهيدين. كنت أعرف عبد الأمير ومدى تعل

الجنوب تحرّر، حين  أن  بنت جبيل، فحين سمع  الأم في  بأرضه 
سمع بالطبول التي تدق، والأناشيد وأهازيج العائدين، استيقظ من 
ن، في أرض 

َ
موته ومشى مع العائدين لكي يُدفن حيث يجب أن يُدف

ها تدور في مكان ما بين لحظة الانطلاق 
ّ
بنت جبيل، والقصيدة كل

من روضة الشهيدين ولحظة الوصول إلى بنت جبيل. الفن يجد 
أن يحابي   

ّ
إلا له ولا يملك  اللحظات، مكاناً وموطئاً  في مثل هذه 

الشهداء على طريقتهم كأفصح ما  التي قدّمها  العالية  اللغة  تلك 
تكون الفصاحة.

التقهقر  الآن هذا  التحرير، ونحن نعايش  بعد عشرين عاماً من 
نــرى بلدنا ينهار على مــن فيه،  الــوطــن، ونحن  المــرعــب فــي حياة 
نــرى سلطة  مــكــان،  كــل  فــي  والفقر  والــجــوع  واقتصادنا متداعياً 
الوطن  ــف عــن نشر أوبئتها وفــســادهــا فــي ربـــوع 

ّ
تــك سياسية لا 

وأصقاعه، فلا بدّ لنا من أن نسأل: أمن أجل هذا دفعنا ثمن تحرير 
الوطن؟ هل ينفع أو يستقيم تحرير الأرض مع استعباد الإنسان؟ 
ولذلك أشعر بأنّ هذا التحرير الآن مثلوم ومهدّد بأن يُسلب منه 
كــان عليه  إيلاماً مما  أكثر  الناحية  هــذه  الوضع من  يبدو  معناه. 
العدو تجرح الصدر ولكن طعنة  التحرير، والسبب أن طعنة  قبل 
الصديق تجرح القلب، أن نجرحَ من بيت أبينا، من هؤلاء الذين كان 
عليهم أن يحموا شعبهم ويقدّروا نضالاتهم، وأن يقفوا إلى جانبه 
 حقوقه 

ّ
 هانئة وكريمة، هؤلاء هم من سلبوه كل

ً
روا له حياة

ّ
ويوف

وصادروا ممتلكاته ونهبوا ثرواته والآن يريدون أن يتنصلوا من 
 شـــيء، وأتــذكــر قــول الــشــاعــر الفلسطيني أحــمــد دحــبــور في 

ّ
كــل

ورصــاص  الــداخــل  فــي  السلطة  ممارسات  لبعض  انتقاده  سياق 
الاحتلال والأنظمة العميلة: »ما الفرق بين رصاصة ورصاصةٍ ما 
دامتا تصلان رأسي؟«. ختاماً، أحيي كل الذين ضحوا في سبيل 
الفلسطينيون  التي أطلقها  تحرير الأرض، من الرصاصة الأولــى 

فــي الــســتــيــنــات، إلـــى شــهــداء المــقــاومــة الــوطــنــيــة وانــتــهــاء بــشــهــداء 
المقاومة الإســلامــيــة، أقــول بــأن المعركة الأهــم الآن هــي الــدفــاع عن 
المكتسبات والوقوف إلى جانب شعبنا الذي لم يبخل بثروته ودمه 
 من يقول 

ّ
وحياته ودموعه، ولذلك فالمقاومة معنيّة بالوقوف مع كل

الداخل ومحاربة  يلغي دورنــا في مقاومة  بــأن تحرير الأرض لا 
الفساد، فالمقاومة ليست مجبرة على الاختيار بين محاربة عدو 
الشعبي سيكون  أن ظهيرها  تعرف  الخارج، وهي  وعــدو  الداخل 
إن معرض  عليه.  هــو  مــا  على  الأمــر  استمرّ  إذا  للكسر  معرّضاً 
الدفاع عن الشعب اللبناني وقيمه وكرامته هو معركة أساسية ولا 
المال  المتحالفة مع رأس  السياسية  للطبقة   بتغيير جــذري 

ّ
إلا تتم 

والمصارف والمترفين المتربعين على عرش السُلطة.

رة...
ّ
الجغرافيا المحر

الوطن المريض 

محمد علي شمس الدين              

 برأسها من الشبابيك والنوافذ ومن عيون المقهورين 
ّ

 أراها تطل
في الشوارع والساحات وأمام كوى البنوك واللصوص والصكوك 
المتجبرين  والــطــوائــف  الحكم  ومجالس  الــســارقــين  عتبات  وعلى 

الرابخين على الجغرافيا المحرّرة على صدر شعب بكامله.
م على وطن محرّر من المحتل الإسرائيلي وعليه 

ّ
هل يمكن أن نتكل

مواطنون مقيّدون بسلاسل مذاهبهم وتبعياتهم ويعيدون إنتاج 
التبعية  وتثبيت  التزكية  مواسم  في  محدّدة  بمواعيد  عبوديتهم 

والولاء؟
هل بالإمكان الآن وبعد مــرور عشرين عاماً وفوضى وكورونا 

على تحرير الجنوب أن أقول مطمئناً: إننا مواطنون أحرار على 
جغرافيا حرة؟

اك، نعم...       
ّ
إنه السؤال الشك

حــين قــدح الــشــرر الإلــهــي لمهر المــقــاومــة على الــحــدود وارتــعــد من 
هوله ودقته ووضوحه جنود الاحتلال الإسرائيلي الذين أخضعوا 
على  كنا  للاستعباد،  عاماً  وعشرين  خمسة  الجنوبية  الأرض 
الحقول وتبغاً  أن قمحاً جديداً سيطلع من  نــرى  الشريط  تخوم 
النهرين  جديداً وشجراً آخر ينمو وأن مياهاً أخــرى تدفقت في 
أرى  للنظر. كنت  المقاومة ستنفتح  بــرق  أخــرى حــررهــا  وســمــاء 
 آخرين سيولدون وشعباً آخر سيتكوّن مع التحرير. كنت 

ً
أطفالا

أستطيع أن أحدّد أيار ذاك حدود الجغرافيا المحرّرة بالسنتيمترات، 
وبحجارة القرى ورعاة الأغنام على الأرض الحرة، وأقول إنّ دماً 
ــوادي  أريـــق قـــرب هـــذه الــشــجــرة وعــنــد تــلــك الــصــخــرة وفـــي هـــذا الـ
سيل من الماء ودون هؤلاء الأطفال والنساء والشيوخ والرجال 

َ
والم

ممن كانوا يعيشون قلق الحرية والكرامة، لا بدّ سيشرق فجره. 
جاءت المقاومة وفتحت باباً واسعاً لأسئلتي أن تنهض... لكن هل 
أستطيع أن أقول الآن الجملة الخطيرة التالية: نحن اللبنانيين الآن 
على جغرافيا  يعيش  بــالــذات شعب مستعبد  اللحظة  هــذه  وفــي 
والسارقين  ومفسدينا  امنا 

ّ
وحك وسياسيينا  بطوائفنا  محرّرة 

الناهبين قاهرينا وجلادينا بأيدينا واختيارنا.  
يــجــب تحريره  الـــذي  الــطــائــفــي  الــعــظــم  لـــبّ  فــي  إن المشكلة تكمن 
على  يعيش  وأننا شعب مستعبَد  قبلها،  يكن  لم  إن  الأرض  مع 
هذه  على  تتوالى  للاستعباد  مثيرة  أقنعة  وأنّ  جغرافيا محررة، 
نفرح  أن  العبث  مــن  ـــه 

ّ
وأن المــقــاومــة،  المحروسة بسلاح  الجغرافيا 

والمرعب  الـــرادع  الــســلاح  وبــقــوة   منجزاً 
ً
كــامــلا بالتحرير تحريراً 

اللبنانيين من سلاسل  نفوس  تتحرّر  لم  إذا  وأبعد.  لإسرائيل... 
الــطــائــفــيــة والــتــبــعــيــة الــســيــاســيــة والــتــنــافــس عــلــى نــهــب خــيــرات 
الجغرافيا المحرّرة وتقاسمها بعناوين كثيرة ـ لكن الجوهر واحد 

بة. ـ لا يمكن أن يكون الجسد حراً والروح مخرَّ

شهادتان

ة؟
ّ

أيها الشاعر... كيف تنظر إلى تلـك اللحظة التاريخي

قل
ُ
سردية التحرير في الأعمال الفنية... أجــمل ما كان لم ي

بعد  التحرير  لحظة  إلــى  تنظر  كيف 

طرحناه  ــؤال  س عاماً.  عشرين  ــرور  م

شمس  علي  محمد  الشاعرين  على 

الدين وشوقي بزيع. كتبا عن عظمة 

ة، لكن أيضاً عن  التقهقر 
ّ

تلك المحط

المرعب في حياة الوطن اليوم!  

معظم الأعمال غرقت في التكرار 

ة، 
ّ
البلاغي الرث، والقولبة المخل

لت نسخة لتقاليد الأدب 
ّ

وشك

المدرسي )روجيه عساف(

محمد مهدي عيسى

مــا الــعــمــل الــــذي تــواجــه بــه المــقــاومــة 
أعدائها؟  وافتراءات  التاريخ  تشويه 
 
ً
ــرة ــكــ فــ ــــرر  ــــحـ ــتـ ــ الـ ــر  ــمـ ــتـ يـــسـ ــيــــف  كــ أو 

مــمــكــنــة مـــن خـــال الـــذاكـــرة والــخــيــال 
ــة مـــن أبــنــاء 

ّ
ــان يــنــضــح بـــه قــل الــــذي كـ

بالعيش  الحلم  رأوا  الذين  الجنوب، 
فـــي أرض بـــا ذل مــمــكــنــا؟ هــنــاك ما 
يضيق بالخطاب السياسي اليومي، 
والــتــحــالــفــات المــرحــلــيــة، بـــل يــمــوت، 
الثقافة  إلــى تشكيله في  إن لم يصر 
كيف  وأنــواعــهــا.  درجاتها  بمختلف 
نـــــــرى الاحــــــتــــــال والمــــــقــــــاومــــــة، الـــــذل 
والــيــأس، الــعــوز والاســتــغــنــاء، الفرار 
والتضحية، الآن وغــداً مــن خــال ما 
كـــان فـــي الإرث الــعــظــيــم الــــذي صنع 
بحيوات أهرقت على ضفاف النصر 

الذي ما زلنا نشرب من مائه.
المعركة  التحرير، صوت  عقدان على 
هــدأ نسبيا، ولا نكاد إلــى الآن نميز 
ــا واحـــــــــداً يــســتــطــيــع  ــيـ ــافـ ــقـ مـــنـــتـــجـــا ثـ
ــا حــقــقــتــه  أن يــمــثــل أقــــــرب تــمــثــيــل مــ
المــقــاومــة فـــي حـــرب الــتــحــريــر. هــنــاك 
إجــمــاعٌ على هــذا المــســألــة، واخــتــاف 
فـــي تــحــديــد أســبــابــهــا. الــقــلــق كبير 
مـــن ضـــيـــاع الــفــرصــة فـــي تــوثــيــق ما 
حــدث بــتــقــادم الــزمــن ومـــوت مــن كان 
شاهداً، وتواصل سياسات التشويه 
والـــتـــزيـــيـــف الـــــذي لا يــنــي الــخــصــوم 
والأعـــــــــــداء عــــن تـــبـــنـــيـــهـــا. وبــــقــــدر مــا 
تـــبـــدو الــبــيــئــة الــعــضــويــة لــلــمــقــاومــة 
غــيــر مشبعة )وغــيــر راضــيــة أيــضــا( 
بــالمــنــتــجــات الــثــقــافــيــة الـــتـــي تــقــارب 
ــي فــكــرهــا  ــ ــزاً فـ ــ ــركـ ــ مـــســـألـــة تـــحـــتـــل مـ
ــلــــوح إخــــفــــاق فــــي جــعــل  ــي، يــ ــومــ ــيــ الــ
المــقــاومــة أقــــرب لــلــمــتــابــع الــعــربــي أو 
الأجــنــبــي، مـــن خـــال الــجــســور الــثــي 
والجماليات  الرفيعة  اللغة  تؤمنها 

ــق ربــحــا بــقــدر %30 
ّ
لــأعــمــال، لــنــحــق

أو 40%، هــذا إن كانت رسالة العمل 
كــونــيــة، أمـــا فــي حـــال كـــان عملك عن 
ــة والـــــحـــــرب مــــع إســــرائــــيــــل،  ــاومــ ــقــ المــ
عــدد  نــصــف  ستخسر  تلقائيا  فــإنــك 
المشاهدين، أي نصف أرباحك، سواء 
ــــرض عــمــلــك فـــي الــســيــنــمــا أم عبر  أعُـ
القنوات المحلية«. المشكلة لا تقتصر 
ــة  ــيـ ــدرامـ عـــلـــى ذلــــــك، فـــالإنـــتـــاجـــات الـ
والسينمائية التي أنتجتها شركات 
ــلـــى »حــــزب  أو جــــهــــات مـــحـــســـوبـــة عـ
بــيــروت للإنتاج  )مــركــز  الــلــه« نفسه 
ــــوص(، أي تــلــك  ــــصـ ــــخـ الـ عـــلـــى وجــــــه 
الـــتـــي أنــتــجــت لا لــصــالــح الـــربـــح أو 

 بفرص 
َ
لم تحظ الكلفة،  تأمين كامل 

لــلــعــرض عــبــر الـــشـــاشـــات الــلــبــنــانــيــة 
ــفــتــح لــهــا صــالات 

ُ
أو الــعــربــيــة، ولـــم ت

.
ً
السينما طويا

تاما  الإنــتــاج ليس سببا  عــامــل  لكن 
عائقا  كــان  المــال  بالخاصة.  لنخرج 
السينما  أو  ة 

ّ
المستقل السينما  أمــام 

مع  غالبا.  كذلك  وسيظل  السياسية 
الفرص مواتية من وقت  ذلــك، تبقى 
ــرى، المــــال قد  ــ إلـــى آخــــر. مـــن جــهــة أخـ
يكون »آفة« ومشبكا لتقاليد الفشل. 
ــه عـــســـاف  ــ ــيـ ــ ــرج روجـ ــ ــخـ ــ ــا المـ ــبـــرنـ يـــخـ
)معركة(، أن المشكلة ليست في كمية 
التمويل، بل في موضع التمويل في 
التمويل  يــكــون  أن  والمشكلة  الــعــمــل، 
»يجب  فالعمل  العمل.  يحدّد  ما  هو 

المبهرة.
افــتــراضــات عـــدّة تفسر »عـــدم تقديم 
ــنــــجــــزاً ثـــقـــافـــيـــا يـــــــوازي  ــة مــ ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ المـ
إنـــجـــازهـــا الــعــســكــري«، وفــــق تعبير 
ــــت فـــــتـــــح الــــــلــــــه عـــمـــر  ــــسـ ــاريـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــــسـ الـ
»درب  ــــون«،  ــبـ ــ ــالـ ــ ــغـ ــ »الـ )مـــســـلـــســـات 
ــمـــــين«، »بـــــــــوح الــــســــنــــابــــل«(.  ــ ــــاسـ ــيـ ــ الـ
الإشارة غالبا ما تكون إلى الحصار 
المفروض على المقاومة كفكرة وقيمة 
فــي حزب  ق 

ّ
لا كمجرد وجـــود متحق

أو آخــــر. فــالإنــتــاج الــثــقــافــي مــثــل أيّ 
ــرى، يــتــطــلــب خـــط إنــتــاج  ــ صــنــعــة أخــ
وتوزيعا لضمان الإنجاز والانتشار، 
النجاح، لكن تحت وطــأة هيمنة  أي 
خصوم المقاومة على أدوات الإنتاج 
الــعــرض، مع  الثقافي وعلى وســائــل 
ما يمتلكونه من ثروات، تجعلهم في 
ــدارة الـــقـــدرة عــلــى تــمــويــل وشـــراء  صــ
حــقــوق الأعــمــال بــاخــتــاف أنــواعــهــا، 
ــة الإنــــــتــــــاج الـــثـــقـــافـــي  ــ ــــرصـ ــر فـ ــيـ تـــصـ
المــقــارب لمــســألــة المــقــاومــة أقـــل وأبــعــد 

عن التحقق.
ــل الــلــبــنــانــي مــعــضــلــة أخــــرى.  الــــداخــ
المــقــاومــة،  الانــقــســام السياسي حــول 
والجدال الطائفي المثار حولها، دفعا 
جذبهم  فيما  عنها،  بعيداً  المنتجين 
لتناول  والعربي  الفرنسي  التمويل 
لا  المنتج  باستمرار.  الأهلية  الحرب 
الخليجي،  الــســوق  يــخــســر  أن  يــريــد 
الــســوق اللبناني  ــأن يــربــح نــصــف  بـ
، وإن كان مؤمنا حقا 

ً
الصغير أصــا

بأن في المقاومة وعالمها ما يستحق 
ــنـــاول. يـــوضـــح المـــخـــرج إيـــلـــي ف.  ــتـ الـ
المنتج  أن  الــيــاســمــين(  )درب  حــبــيــب 
غير  الـــدرامـــا  أو  السينما  إلـــى  يلجأ 
المــســيّــســة مــن أجـــل الإيــــــرادات الأكــبــر 
 بمشاهدات أكثر: 

ّ
التي لا تتحقق إلا

ــــق خــبــرتــي، فــإنــنــا نــعــتــمــد على  »وفـ
اللبنانيين  مجمل  مــن   %5 مشاهدة 

يـــســـنـــدونـــه. يمكن  ــا  ــاسـ أنـ يـــاقـــي  أن 
لــلــنــاس أن يـــقـــدّمـــوا مــســاهــمــات في 
فيلم »معركة«  فــي  كما حــدث  العمل 
وثيابهم  بيوتهم  الــنــاس  قـــدّم  حيث 
وأســلــحــتــهــم. مـــا يــحــدث الآن هـــو أن 
يأتي صاحب الفكرة، فيضع ميزانية 
ويــطــالــب بــتــأمــيــنــهــا، وعــنــدهــا يــبــدأ 
بــالــعــمــل. هــــذه طــريــقــة خــبــيــثــة جـــداً، 
وفقا  الأعــمــال  تصمم  تدريجيا  لأنــه 
آخر   

ً
مثا لنأخذ  التمويل.  لإمكانية 

ــالًا كــثــيــراً، ولا يــحــتــاج  ــ ــب مـ
ّ
لا يــتــطــل

إلـــى امــتــاك أدوات إنــتــاج ووســائــل 
نشر ضخمة؛ أي الكتابة القصصية. 
طبعا فــرصــة وجـــود كــاتــب محترف 
مــا، يشبه فــرصــة وجـــود عــالــم كبير. 
المسألة لا تقتصر على ولادة موهوب 
وشــروعــه بــالــكــتــابــة، لأن الأخــيــر هو 
أولًا وآخــراً صنيعة نمط من الثقافة 
ممكنا  تجعله  اجتماعية  وعــاقــات 
أو غير ممكن، تعطيه فائض الوقت 
ليحوله إلى خيال وجمال، أو تحرمه 
العيش.  بتتبع  مهدوراً  فيصير  منه 
لــكــن أيـــا كــانــت أســـبـــاب ولادة كــاتــب 
بكل ما تعنيه هذه الصفة من امتاء 
ومــوهــبــة، فـــإن الــشــك مــا بـــرح فــي أن 
تــكــون المــقــاومــة قــد ولـــدت بالكلمات. 
مــعــظــم الــقــصــص الـــتـــي أنــتــجــت في 
هذا الشأن وليدة المؤسسة الحزبية، 
إنتاجا أو نشراً. لا يمكن مقاربة هذه 
الإنــتــاجــات عــرَضــا، لكن فــي العموم 
هناك مشتركات في معظمها، وهي 
غــرقــهــا فـــي الـــتـــكـــرار الــبــاغــي الــــرث، 
ـــة. لا جـــديـــد إلا من 

ّ
ــل والـــقـــولـــبـــة المـــخـ

حــيــث الــشــكــل، نــســخ لــتــقــالــيــد الأدب 
المـــدرســـي بــثــيــمــات الــخــيــر والـــشـــر. لا 
تناقضات داخلية، لا صــراع نفسيا، 
نـــدم. الأبــطــال بعيدون  لا رذائــــل ولا 
ــالـــة تحجب  ــوم. الـــرسـ ــنــ عـــن غــــرف الــ
ــرد. الأشـــــــرار فـــي تــفــاهــة  ــســ جـــمـــال الــ

أما   .
ّ

الشر، والأخيار في سكون ممل
ألم  مــن،  لصالح  فمعروفة  النهايات 

نقل إنها مدرسية؟«.
لم تنجح مؤسسات المقاومة الثقافية 
فــــي الاســــتــــمــــرار بـــشـــكـــل مــتــصــاعــد. 
و»الجمعية  للإنتاج«  بيروت  »مركز 
اللبنانية للفنون ــــ رسالات«، تعرّضا 
ــنــــوات الأخــــيــــرة،  ــســ لـــنـــكـــســـات فــــي الــ
ــق بــالــحــصــار المــالــي 

ّ
بــعــضــهــا مــتــعــل

الــعــبء أكبر  الــحــزب، فيما كــان  على 
الثانية.  الــدرجــة  من  على مؤسسات 
تـــوضـــحـــان أن بــعــض  المـــؤســـســـتـــان 
ــارج الــبــيــئــة  ــ أعــمــالــهــمــا انـــتـــشـــرت خــ
الـــعـــضـــويـــة لـــلـــمـــقـــاومـــة، فــيــمــا يــقــول 
المدير السابق لـ »الجمعية اللبنانية 
للفنون«، أن ذوق الجمهور لم يتقبل 
بعض الأعمال الرفيعة التي أنتجتها 
النقطة تحسب  هــذه  )كــأن  الجمعية 
لــهــا!(. أمــا المــســاهــمــات الجماعية أو 
الفردية المستقلة عن هذه المؤسسات، 
فتبدو قليلة لا تكاد تذكر هذه الأيام.

مثل الصناعة، لم يعد إنتاج الثقافة 
ــا مــقــتــصــراً عـــلـــى المـــوهـــبـــة، ولا  ــأنـ شـ
ــــوال فـــي عــمــل لا تظهر  عــلــى ضـــخ أمـ
 بــعــد تــبــخــر الأمــــــوال، ولا 

ّ
عــيــوبــه إلا

مباهج  متطلباته  تثقل  واجـــب  هــو 
الوثيقة  أو  الحقيقة  هو  ولا  جماله، 
فقط )فتح الله عمر: »أكثر ما أتعبني 
للمقاومة  الــكــتــابــة  أثـــنـــاء  وأرهــقــنــي 
هو أن المسؤولين عن الإنتاج، كانوا 
صادقين أكثر مما ينبغي«(، ولا هو 
ما  خاصة  هــو  إنما  لهم، 

ُ
الم الجمال 

هـــو كـــائـــن. لــنــعــتــرف: لـــن نــتــمــكــن من 
كــســر هــيــمــنــة ثــقــافــة الاســـتـــســـام إن 
اســتــمــررنــا فـــي مـــشـــاريـــع المــــوازنــــات 
ــار  ــمـ ــثـ ــتـ ــرة، وفـــــــي نــــمــــط الاسـ ــيــ ــبــ ــكــ الــ
 
ً
السريع، وليس هذا ما نريده صورة

لــتــاريــخ طــويــل مـــن الآلام والـــبـــقـــاء... 
فأجمل ما كان لم يُقل بعد!

قانا جنوب لبنان ـ 1978

من مسلسل »الغالبون«
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ّ
حكايا جنوبي

دخل »شيمون« أو شمعون برفقة 

مسؤول الأمن في جيش لحد 

فارس أبو سمرا حارتنا الواقعة بين 

نزلة النهر وحارة نجد

محمد ناصر الدين

»لا تخافي سالم غفيان، مش بردان، 
ة«

ّ
نايم ع تل

كما  الرفيع  الجبل  تضاريس   أعــرف 
 يدي هذه، أحفظه عن ظهر 

ّ
أعرف كف

قلب، وحين يأتي وافد جديد ليلتحق 
أرهقت  التي  الصغيرة  بمجموعتي 
الإسرائيلي في تلك الفترة من أوائل 
التسعينيات، لم أكن بحاجة إلى أن 
وأحــدّد  الطاولة  الخريطة على  أفــرد 
بالقلم والمسطرة. كان يكفي  نقاطنا 
 يــدي بوضعية 

ّ
أن أبــســط ظــاهــر كــف

حة وأرفع الأصابع الأربعة وفق 
ّ
مسط

»عربصاليم«  هــذه  »تسعين«:  زاويــة 
من جهة الزند، الشق في وسط اليد 
في المنخفض، هو نهر الزهراني في 
ــع الأربـــعـــة  ــابــ أســـفـــل الــــــــوادي، والأصــ
ندخل  الرفيع.  الجبل  هي  المنتصبة 
الفولفو  بعتادنا ورجالنا بالسيارة 
نركن  المــحــرّرة.  مــن جهة عربصاليم 
ــارة فـــــي ظـــــل شــــجــــرة الــــجــــوز  ــ ــيـ ــ ــــسـ الـ
قــرب بيت الــحــاجــة أم فــايــز، وتسرح 
ــنـــادق والــــرجــــال بـــاتـــجـــاه الــنــهــر.  ــبـ الـ
مــن نزلة »أم فــايــز« ذاتــهــا، جــدّتــي أم 
سالم كانت تنزل بـ »اللكن« وصابون 
الغار في الزمان الغابر، لتوقد النار 
لبنة  العائلة وأكياس  ثياب  وتغسل 
ــوعـــورة الــطــريــق،  المـــاعـــز الـــفـــارغـــة. ولـ
ف 

ّ
ــا نــتــنــدّر أن الــغــســيــل الــــذي نظ

ّ
كــن

ـــســـخ ثـــانـــيـــة بـــالـــغـــبـــار عــنــد 
ّ
لـــلـــتـــوّ يـــت

الأعلى  الــى  جدتي  فتصل  الصعود، 
و»الــعَــزارة«.  والغسيل  للنهر  وتسبّ 
لم أحقد يوماً على النهر كما فعلت 
ستي أم سالم، لكني عاتبته بمرارة 
ــدة، كـــــان ذلـــــك حــــين أخـــذ  ــ ــيـ ــ ـــرّة وحـ ـــ مـ
بــمــصــطــفــى. وصـــلـــت مــجــمــوعــة مــن 

ليلة كان القمر الطالع من فوق جبل 
الشيخ ينكسر هــو الآخــر فــوق المــاء 
الـــنـــازل مــن بــركــة الــعــين فــي المــــزراب 
الــوعــاء  طــرف  أمسكت  التنكة.  نحو 
أبــــــي وجــــارنــــا  ــذر، إذ ســـمـــعـــت  ــ ــحـ ــ بـ
ــي 

ّ
حــســن يــحــيــى يــتــحــدثــان عـــن جــن

ــــاس«، هــــو ســـامـــري  ــــسـ اســـمـــه »لا مـ
مــوســى بــذاتــه يظهر مــن وقــت لآخر 
الــعــين« و»مـــرج الحمى«.  بــين »درب 
وإذا  النصف،  حتى  التنكة  امــتــأت 
بــي أســمــع وقـــع خــطــى قــريــبــة، »إنــه 
ــه خـــــــوار، بــســم  الــــســــامــــري بـــعِـــجـــل لــ
الـــلـــه الـــرحـــمـــن الـــرحـــيـــم«، ولـــكـــن ألــم 
الــيــمّ نسفاً؟ كما  فــي  ينسفه موسى 
أخــبــرنــا الشيخ أســد الــلــه الـــذي كان 
ــمــنــا تــحــت الــســنــديــانــة؟ رفــعــت 

ّ
يــعــل

بـــرأســـي لأجــــده فــوقــي تــمــامــاً: رجــل 
عربية،  وكوفية  معقوفين  بشاربين 
بــــارودة »مــعــدّلــة« على كتفه  يحمل 
و»قـــشـــاط« مــن الـــرصـــاص، وينتعل 
ــوك. »بــــــدك  ــ ــشــ ــ ــاوتــ ــ ــكــ ــ ــ جـــــزمـــــة مــــــن ال
بلكنة  لـــي  قــالــهــا  أخ؟«،  يـــا  ســـاعـــدك 
 ،

ً
بعلبكية خالصة. قرّت عيني قليلا

مـــســـاس«  »لا  أن  قــــط  أســـمـــع  ــم  لــ إذ 
ــا  يــحــب الــصــفــيــحــة الــبــعــلــبــكــيــة. »أنـ
بــو مــشــهــور«، أضــــاف، »مـــين أنـــت؟« 
ــي ابـــن مــحــمــد أحــمــد ن.  قــلــت لـــه »إنــ
الفارغة،  التنكات  حمل  سجد«.  من 
القويتين،  بقبضتيه  اثنتين،  اثنتين 
رفاً من ماء البركة مباشرة، 

َ
مأها غ

البغلة وحملني فوق  وضعها فوق 
م على أبيك«. حين 

ّ
السرج وقال: »سل

عــدت إلــى البيت كنت مــا زلــت أزرق 
اللون.  أخبرت أبي بالقصة، فضحِك. 
ــه أبـــــو مـــشـــهـــور، أحـــــد نـــواطـــيـــر  ـــ »إنــ
الأحراج، من أولاد عمنا البعلبكية«. 
صار أبو مشهور يتردد على القرية، 
يستضيفانه  المختار  أو  أبــي  وكـــان 

»ينوطر« على الكروم. لـ
 فــي ذلـــك الــنــهــار، كــانــت آمــنــة تقصد 
ــز الـــتـــي يــعــمــل فــيــهــا  ــاعــ »عـــيـــنـــة« المــ
ــل. تــأخــذ  ــبـ أهـــلـــهـــا خـــلـــف ربـــعـــة الـــجـ
ــقــــجــــة« فــي  ــبــ ــي »الــ ــ ــام فـ ــعــ ــطــ آمــــنــــة الــ
طــريــق الـــذهـــاب، وتــحــمــل فــي »قــفــة« 
عـــلـــى رأســــهــــا »الـــحـــلـــيـــب« و»الـــلـــبـــا« 
كان  العودة.  طريق  في  و»القريشة« 
ــوار  ــل »جــ الـــضـــبـــاب يــومــهــا قـــد وصــ
وضاعت  بالغيم،  سجد  أي  الــغــيــم« 
 من 

ٌ
ــل ــ آمـــنـــة فـــي الـــضـــبـــاب. خــــرج رجـ

»هيئتك  للطبيعة:  الأبيض  المعطف 
قدامك،  امشي  رح  بنتي،  يا  ضايعة 
الحقيني«. أوصلها أبو مشهور الى 

عتبة دارها وغاب.
 في اليوم التالي، حضر عم آمنة الى 
غريباً  بيننا  نريد  »لا  المختار.  بيت 
يتبع النساء«، قال مصطفى. أجمعت 
القرية على طرد أبي مشهور، وقبل 
البغلة ليبلغه  أن يذهب حسن على 
الــقــرار، أطــل الــرجــل مــن بعيد. »إجــا 
والله جابو«. »سلام عليكم«. لم يرد 
الــجــمــع الـــســـلام. رمـــى الــســلام ثانية 
وقــــال: »لمــــاذا لا تــجــيــبــون؟«. عاجله 
ــم عــلــى من 

ّ
مــصــطــفــى: »نــحــن لا نــســل

ــزع أبــو  يــعــتــدي عــلــى أعـــراضـــنـــا«. نــ
المعدّلة« وقشاط  »الــبــارودة  مشهور 
ــا نـــحـــونـــا: »هـــذه  الــــرصــــاص ورمــــاهــ
لو ثبتت  أعرافنا  قصة كبيرة، وفــي 
التهمة حاكموني بإطلاق الرصاص 
على صــدري مباشرة«. أخــبــروه عن 
آمنة، قال نادوها واسألوها إن كنت 
مشيت خلفها فاقتلوني، وإن كانت 
مــشــت خلفي فستعيدون  الــتــي  هــي 
لــي الــبــارودة. أتــت آمنة وقــالــت إنها 
القصة  مشت خلفه، وإنها اخترعت 
ــــن أشــــــواط  ــــت مـ

ّ
ــل ــا مــ ــهــ بـــرمّـــتـــهـــا لأنــ

الــعــمــل المــجــهــد وحــمــل الــحــلــيــب بين 
أبو  سحب  المــعــزى«.  و»عينة  البيت 
مشهور بندقيته من أمامنا ولم يره 
أحــد فــي سجد بعدها ولا حتى في 
الطلقات  القرى المجاورة. آخر  كــروم 
مــن تلك البندقية »المــعــدّلــة« زغــردت 
فــي المــالــكــيــة، مــع الــثــلــة الــتــي قاتلت 
زغيب  محمد  النقيب  مــع  الهاغاناه 
واســــتــــشــــهــــدت بــــالــــقــــرب مـــــن ســهــل 
الحولة عام ١٩٤٨. تقول الحكاية إنه 

»الأرنــــــب« مــهــامــه،  لــيــڤــين المـــلـــقـــب بـــــــ
ــار عـــدد شــهــدائــنــا يــتــضــاعــف في  صـ
عينيّ  على  المــنــظــار  ثبّتت  الــكــمــائــن. 
وحدّقت مليّاً في تفاصيل الجبل، من 
أســفــل مــوقــع سجد حتى »الــحــريــق« 
فـــي الــجــهــة الــجــنــوبــيــة. فـــي المـــســـاء، 
استدعيت كل تشكيلات المقاومة في 
الــرفــيــع: »حــدّقــوا ملياً فــي الأشــجــار. 
هذه الشجرة قرب »الربعة الجوانية« 
، ارصـــدهـــا يــا فــايــز ولـــو تطلب 

ً
مــثــلا

الأمر أن تراقبها يوماً بكامله«. بعد 
انقضاء ساعات ست، وحين همّ فايز 
المنظار عن الشجرة، وبعدما  بإنزال 
حــفــظ عــــدد الــعــصــافــيــر الــتــي تــدخــل 
إلــيــهــا أو تــخــرج مــنــهــا، لاحــــظ فــايــز 
أن »فــنــد الــشــجــرة« يــتــحــرّك. أمــطــره 
ــــي الـــيـــوم  ــــاص. وفـ ــــرصـ بــــوابــــل مــــن الـ
الــعــدو مقتل اثنين من  الــتــالــي، أعلن 
»غـــــولانـــــي«، فــقــلــبــنــا الـــطـــاولـــة عــلــى 
لــيــفــين. بـــين لــيــفــين وكــمــائــن الــرفــيــع، 
ــد الــــــلــــــه«، ولـــــدي  ــ ــبـ ــ ــــى »عـ ــــسـ كـــــــدت أنـ
صــورة  أمـــه  أعطتني  الـــذي  الصغير 
ــقــطــت عــنــد »عـــامـــر« 

ُ
شــمــســيــة لـــه الــت

المــصــور. كنت »أنــوضــر« أحياناً من 
الــجــبــل تسمى »نقطة  فــي  لــنــا  نقطة 
ــنــــة« عـــلـــى بـــيـــت جــد  ــقــــاومــــة المــــؤمــ المــ
الله لأمّــه عند بيدر عربصاليم  عبد 
المقابل. أحـــدّق مليّاً فــي الــصــورة »آه 
لو تحملك أمك في حضنها وتخرج 
 وأعــيــد 

ً
لــلــشــرفــة الآن«. أنــتــظــر قــلــيــلا

الصورة الى جيب الجعبة. من »نقطة 
المــؤمــنــة« الــى نقطة آمــنــة فــي الرفيع 
تسمى »الاستراحة« مسافة مكشوفة 
مــن مئتي متر لموقع الــســويــداء. كان 
أول  المسافة في  أن نقطع تلك  علينا 
الفجر حين ترسل سجد لنا ضبابها، 
جناحه  تــحــت  مجموعاتنا  فــتــدخــل 

ــا«. صـــــرخ بــــي شــيــمــون:  ــفـ ــيـ »إلــــــى حـ
»أنــت بتعرف حيفا مخرّب؟« أجبته 
مـــبـــاشـــرة: »هــــذه الــطــريــق تــقــود الــى 
شــارع تل هاشومير«. ذهل الأبرص 
حــين قــلــت لــه إنـــي أعـــرف حيفا أكثر 
كلبه  يأمر  أن  عليه  واشــتــرطــت  منه، 
ــــــــــ هــكــذا اســمــيــتــه بــالاســم ــــــــــ أن ينزل 

بندقيته عن وجهي. 
الثلاثينيات،  في  قاسية  سنة   كانت 
علي  أم  الــجــراد.  على  فيها  ترحّمنا 
»أسمى«، ولم نكن لنجد في  حامل بـ
»شقفة«  بعنا  يــومــنــا.  قـــوت  حينها 
بغلة  واشترينا  »المحافر«  في  أرض 
نــزلــت بــنــا مــن وادي كــفــررمــان حتى 

الخردلي، ومن الخردلي حتى ميس 
ــت 

ّ
الـــجـــبـــل، فـــبـــنـــت جـــبـــيـــل حـــيـــث غــن

الحاجة مريم:
»يا بنت جبيل فيكي الفرفحيني

 فيكي الكحل للعين اليميني«
  بــعــدهــا دخــلــنــا فــلــســطــين، يــرافــقــنــا 
الحاج ابراهيم الحلونجي، الذي كان 
صــاحــب الــفــكــرة بــالــرحــيــل عـــن جبل 
عامل الى حيفا. عشنا في حيفا أياماً 
العهد بصناعة  عجافاً، كنت حديث 
»السمسمية«، وشــوارع حيفا تضج 
ــقـــادمـــين مـــن كل  »الــحــلــونــجــيــة« الـ بـــ
حدب وصوب. قررت في ذلك الصباح 
ــــارع هــاشــومــيــر، شـــارع  ــــل شـ أن أدخـ
فــي حيفا،  اللصوص و»الــنــصــابــين« 
على  »السمسمية«  بسطة  ووضعت 
ــد أولاد الــيــهــود  الــرصــيــف. تــقــدّم أحـ

الشباب »البيارتة« يومها، كان علينا 
كانون،  منتصف  في  النهر  نعبر  أن 
ــنـــة  ــل«، الـــنـــقـــطـــة الآمـ ــ ــامــ ــ والـــنـــهـــر »حــ
للعبور والتي لا تكشفها طيارة »أم 
يزمجر  حــيــث  تــقــوم  اللعينة  كــامــل« 
الــنــهــر شــتــاء فـــوق أمــتــار أربــعــة مثل 
دابة جريحة. خاف الشاب البيروتي 
يومها، إذ كان عليه أن يقفز بحمولة 
الـــظـــهـــر الـــتـــي تـــــزن حــــوالــــى أربـــعـــين 
في  لصخرة  صــخــرة  مــن  كيلوغراماً 
قــفــزة مــهــولــة. ســـاد الــصــمــت لدقيقة 
الطائرة  ترصد  أن  وخــاف مصطفى 
ــرة. أخـــذ  ــيـ ــغـ حـــركـــة المـــجـــمـــوعـــة الـــصـ
وضمّه  البيروتي  الشاب  من  العتاد 
رت رِجل مصطفى وهو 

ّ
لعتاده، تعث

يقفز وأخــذه النهر: عثرنا عليه بعد 
يــومــين غــافــيــاً لــأبــد بــين صــخــرتــين. 
انــحــســر الــنــهــر بــعــدهــا مـــعـــتـــذراً عن 
ــأ الـــطـــبـــيـــعـــة، فـــســـامـــحـــتـــه. فــي  خــــطــ
طفولتي، كنت أطارد الحجلة. خالي 
عــفــيــف الــــذي أهـــدانـــي الــبــنــدقــيــة قــال 
م أن تنظر في الشجر 

ّ
لي يومها: تعل

الأعــالــي.  تحب  الحجلة  والــصــخــور، 
»الــجــفــت«،  وحــــين تـــصـــوّب عــلــيــهــا بـــ
طوّع رأسك وكتفك مع حركة الطير. 
لــم تخذلني هــذه النصيحة حــين تم 
تــعــيــين عــمــيــرام لــيــڤــين قــائــداً لمنطقة 
شمال النهر في جيش العدو. كانت 
في  الإســرائــيــلــي  وبــين  بيننا  اللعبة 
ــي 

ّ
»يــل الــرفــيــع فـــي الــكــمــائــن أشـــبـــه بـــ

ــمّ الـــحـــبـــق«. لــفــتــرة طــويــلــة،  ســبــق شــ
ــن يــكــمــن  ــ ــنـــت أعـــــــرف بــــالــــحــــدس أيــ كـ
أي منطقة  عــنــد  »غــــولانــــي«،  جـــنـــود 
كــاشــفــة فــي الــجــبــل والـــجـــوار: »ربــعــة 
ــبــــل«، »قــــبــــو الـــحـــاجـــة عــفــيــفــة«،  الــــجــ
»البيّورة« أو بئر الماء الصغيرة عند 
ـــمَ عــمــيــرام 

ّ
ــة الـــبـــيـــر«. حـــين تـــســـل ـ

ّ
ــل »خـ

عند عين عقماتا، يظهر حتى اليوم 
 تــحــت ضـــوء الــقــمــر يــضــع المــاء 

ٌ
رجـــل

الـــــدواب، ويــرســلــهــا للعطاشى  عــلــى 
وبيوتها  النحل  ــراب  وأسـ وللطيور 

في الجبال البعيدة.

 حين حكيت للبولوني عن حيفا

)الحاج محمد زين ش يروي(
 ـــــــــــــ »افــــتــــح بـــــاب مـــــخـــــرّب«. كـــــان ذلـــك 
أيـــــام الــقــبــضــة الـــحـــديـــديـــة الــشــهــيــرة 
فــي الــجــنــوب الــلــبــنــانــي، ١٩٨٥. دخــل 
»شيمون« أو شمعون برفقة مسؤول 
ــارس أبـــو  ــ ــ ــن فــــي جـــيـــش لـــحـــد فـ ــ ــ الأمـ
سمرا حارتنا الواقعة بين نزلة النهر 
التي سميت بذلك منذ  وحــارة نجد 
الى  ثلة منها  العثملي  العسكر  أخذ 
الــســفــربــرلــك فــي الــحــجــاز واشــتــهــرت 
بذلك أغنيتها التي يرددها الكل في 
بلدتنا )يــا حــارة نجد بــدك بــوّابــي/ 
ــابــــي(.  ــبــ ــشــ ــو فـــيـــكـــي مـــلـــقـــى الــ ــ

ّ
ــن ــمــ عــ

الــطــابــق الأعلى  سمعتُ صــراخــاً مــن 
ــة ابــنــي الــبــكــر، الــحــاجــة  أيـــضـــاً، زوجــ
فـــاطـــمـــة، أصــــــــرّت عـــلـــى أن يــخــلــعــوا 
يـــدخـــلـــوا  أن  قـــبـــل  »الــــريــــنــــجــــيــــرات« 
لتفتيش البيت، إذ كانت قد »شطفت« 
ــراخ الــحــاجــة  ــ ــذا الـــصـــبـــاح. بـــين صـ هــ
فـــاطـــمـــة والــــــنــــــداء عـــلـــى »المـــــخـــــرب«، 
وجـــــدت حـــربـــة الــبــنــدقــيــة فـــي وســط 
صدري تماماً. »امشِ قدامي مخرب.« 
الوحيدة  هي  مريم  الحاجة  زوجتي 
ــرّب عليها  الــتــي كــانــت تــقــول إنــي أخـ
ســاعــة الــنــوافــل حــين »أغــرغــرهــا« إن 
أطالت الصلاة المستحبة، ولم أعرف 
الأبـــرص بهذه  لمــاذا نعتني شيمون 
الصفة. أخذوني الى أول نزلة النهر، 
أخذ العميل أبو سمرا »الأقسام« من 
بندقيته وقــال لــي: »مــرقــوا المخربين 
ــــ لــويــن بتودي  مــن هــون عــن اليمين 
بقوصك«. نظرت  أو  قول  هالطريق؟ 
فـــي عـــين شــيــمــون وقـــلـــت بــالــعــبــريــة: 

زرافــــات ووحـــدانـــاً نــحــو الاســتــراحــة. 
الضباب مدفع ١٠٦  في  مــرّة  أدخلنا 
 
ّ
يـــزن أكــثــر مــن مــئــة كــيــلــوغــرام ليجن

جــنــون الإســرائــيــلــي الــــذي لــم يعرف 
كــيــف تــنــهــال عــلــيــه الـــقـــذائـــف وعــلــى 
دشمه من مسافة قريبة. ذلك النهار 
مــن ١٩٩٦، عـــرف الــعــدو بــأمــر إحــدى 
ــهــا 

ّ
ــل: لــعــل ــبــ ــجــ ــي الــ ــ مـــجـــمـــوعـــاتـــنـــا فـ

الاســـتـــطـــلاع  ــرة  ــائــ طــ أو  ــامــــل«  كــ »أم 
فـــي الـــجـــو، أو أن الـــعـــدو قـــد تــنــصّــت 
عـــلـــى مــــوجــــة الـــلاســـلـــكـــي الـــخـــاصـــة 
ــة. أغـــــــار المـــــروحـــــي عــلــى  ــمـــوعـ ــالمـــجـ بـ
مقاومان  استشهد  بكثرة.  »الرفيع« 
ركت الأعتدة في المسافة المكشوفة 

ُ
وت

و»الاستراحة«.  »المؤمنة«  نقطة  بين 
فــي مــســاء الــيــوم الــتــالــي، كـــان الــقــرار 
قد اتخذ بالمشورة مع غرفة عمليات 
المــقــاومــة: »لا يمكن لأحــد غير سالم 
ــك الـــعـــتـــاد مــن  ــ ــبـــود أن يــســحــب ذلـ عـ
الجبل«. انطلقت قبل منتصف الليل 
ــــى ابـــراهـــيـــم  بــمــجــمــوعــة تــضــمّــنــي الـ
ــن. كــنــت  ــ ــريــ ــ عـــيـــســـى ومــــقــــاومــــين آخــ
العتاد  على  يكمن  الــعــدو  أن  ناً 

ّ
متيق

وينتظرنا فوق المسافة الجرداء بين 
الــنــقــطــتــين. حــــددت عــلــى كــفــي مــربّــع 
ــمــــين: انــــــظــــــروا، ســـيـــكـــمـــن لــيــڤــين  ــكــ الــ
 L وجــنــود غــولانــي على شكل حــرف
من نقطة عالية، ليس علينا سوى أن 
 على »شير الغرابات«، ونكسر 

ّ
نلتف

اليسرى. تجاوزتُ  الكمين من جهته 
الشير الذي كانت تقف عليه الغربان 
ــاً وانـــتـــصـــبـــت فـــوقـــي »شــقــفــان  ــمــ دائــ
ــواء يــلــعــب  ــ ــهـ ــ ــان الـ ــ ــوا«، حـــيـــث كــ ــ ــهــ ــ الــ
لــعــبــتــه المــفــضــلــة مـــع الـــســـنـــديـــان في 
وكنت  يميناً  اســتــدرت  الرفيع.  أعلى 
ــدّر أن بــدايــة الــكــمــين ســتــكــون بعد  أقــ
حوالى مئة متر من النقطة التي أقف 

بــحــذر مــن »الــبــســطــة«، لــيــســرق حبة 
مطلية بالسكر ويهرول مسرعاً نحو 
الــســوق المــزدحــم، فيتعثر بحجر في 
الطريق. رفعته عن الأرض فتوسّلني 
تــعــال، سأعطيك  لــه  قــلــت   أؤذيـــــه، 

ّ
ألا

حــبــة ثــانــيــة، لــكــن ســأخــبــرك مـــن أيــن 
إنــهــا من  أحــضــرت هــذه السمسمية. 
كان  )تسيفانيا(.  سجد  النبي  عند 
الــيــهــود يــحــضــرون فـــي الــفــصــح من 
ــارة مــقــام ســجــد الــقــابــع  ــزيـ كـــل عـــام لـ
عــلــى أعــلــى تــلــة فـــوق الــقــريــة. جمدت 
الــصــبــي.  فــي حــلــق  السمسمية  حــبــة 
«، قال لي وهو يركض. 

ً
»انتظر قليلا

بــعــد دقــائــق وقـــف أولاد الــيــهــود في 
كــان أحدهم  البسطة.  أمـــام  الــطــابــور 
الــطــاولــة  يــضــع قـــرش العثملي عــلــى 
ويأخذ حبة من السمسمية. »نفقت« 
ــة قــــبــــل مـــنـــتـــصـــف الــــنــــهــــار  ــبــــســــطــ الــ
وعـــدت إلـــى الــبــيــت وجــيــب »الــــوزرة« 
البيضاء طافح حتى آخره بالقروش 
الــعــثــمــلــيــة. لاقـــانـــي الـــحـــاج ابــراهــيــم 
مستغرباً، وسألني أين استرزقت في 
ذلــك الــنــهــار. أخــبــرتــه بــاســم الــشــارع، 
ــر 

ّ
لــكــنــي لـــم أعـــطـــه كــلــمــة الـــســـر. حــض

ــم فـــي الـــيـــوم الــتــالــي  ــيـ ــراهـ الـــحـــاج ابـ
»بــســطــة« حــمــولــتــهــا ثــلاثــة أضــعــاف 
مــا يــعــرضــه فــي كــل يـــوم واتــجــه الــى 
ــيــــر. ركــــــض الـــحـــاج  شــــــــارع هــــاشــــومــ
ابــراهــيــم خلف أول ولــد يــســرق حبة 
الطاولة ليعود ويجد  سمسمية عن 
الأولاد الآخــريــن قــد ســرقــوا بسطته 

عن آخرها.
 قــلــت لــشــيــمــون: »هـــــذه هـــي الــقــصــة، 
ألحّ  بقي منها تفصيل بسيط.  التي 
أن أخــبــره إيـــاه فــاشــتــرطــت أن يقول 
لي أين كان أهله في ذلك العام. أجاب 
له حسناً،  بحذر: في بولونيا.  قلت 
لقد سرقتم السمسمية وحيفا، وها 
ــاذا  ــلــــى، لمـ ــو الــنــبــي ســجــد فـــي الأعــ هـ
أيــــضــــاً؟«.  سمعت  تــســرقــونــه هـــو  لا 

عليها الآن، إذ ظهرت صخرة مجوّفة 
نظري  أمــام  »الحضن«  كنا نسميها 
جه 

ّ
تماماً. أشرت لإبراهيم أنني سأت

»إحداثية«  وسأعطيه  الصخرة  الــى 
ــدّقـــت في  حــــول تــمــوضــع الـــكـــمـــين. حـ
ــتـــحـــضـــرت  ــرة الــــقــــريــــبــــة واسـ ــجــ ــشــ الــ
اص 

ّ
مباشرة ما قلته لفايز: كان القن

الإسرائيلي على بعد أمتار عشرين، 
التنين«. كشفتُ  أننا في »فم  فعرفت 
الكمين وكشفني: في علم »العسكر« 
ــبــــســــاطــــة: حــين  ــــي غــــايــــة الــ ــدة فـ ــ ــاعـ ــ قـ
يفتضح أمر كمين محكم، فهذا يعني 
فشله تــمــامــاً، لكن فــي المــقــابــل فرص 
الــنــجــاة لمجموعة صــغــيــرة فــي وجــه 
كتيبة كــامــلــة تــكــاد تــكــون مــعــدومــة. 
ــــرت لإبـــراهـــيـــم أن يـــأمـــر الــشــابــين  أشـ
ــن بـــالـــرجـــوع، وفــتــحــتُ الــنــار  ــريـ الآخـ
على الكمين. بدأت النيران من بنادق 
الــــ M ١٨ تنهمر عــلــيّ كــالمــطــر، تــقــدّم 
إبراهيم ليساندني فعالجه القناص 

برصاصة في وجهه.
حــمــلــوا نــعــش ســالــم عــبــود وطــافــوا 
ة عربصاليم. كان »الحاج 

ّ
به في أزق

ــعــــاف الـــحـــربـــي قد  خــلــيــل« مـــن الإســ
تمكن من سحب الجثتين.

 من مشاهد الغسل والدفن:
ــردق«  ــ »خـ ـــ ــ ــالـ ــ ـــــــ الأرجـــــــــل مـــمـــتـــلـــئـــة بـ ــــ  ــ

والشظايا.
ــدر، إذ إن  ــ ــــصــ الــ ــي  ــ فـ ـــــــ الإصــــــابــــــات  ــــ  ــ
الذي  الــرصــاص  فجّرت  »المقنبلات« 

كان في الجيب.
بقيت  الــنــايــلــون  الأخــضــر  المعطف   ــــ 

منه قطعة فوق شجرة السنديان.
ــد فــي  ــ ــه وجـ ــ ــقـــول الــــحــــاج خــلــيــل إنـ يـ
لت 

ّ
جيب المعطف صورة صغيرة، تبل

بـــالـــدم. كــــان عــبــد الــلــه بـــين أحــضــان 
أمّــــه عــلــى شــرفــة الــجــد عــنــد الــبــيــدر 
فـــي الــســابــعــة صــبــاحــاً يــشــيــر بــيــده 
يبسطها  الـــجـــبـــل،  نــحــو  الــصــغــيــرة 
الزند،  ناحية  مــن  عربصاليم  فيرى 
الــزهــرانــي،   فــي العمق فيه نهر 

ٌ
خــط

وفـــــــوق الأصـــــابـــــع الأربـــــعـــــة بــــزاويــــة 
 

ٌ
ــل ــه رجـ تــســعــين جــبــل الـــرفـــيـــع وفـــوقـ

يحمل حجلة ويلوّح له من بعيد.

ي عند عين 
ّ
 حين ظهر الجن

عقماتا

)أيوب يروي(
ـــتْ بــركــة ســجــد فـــي آب مـــن ذلــك 

ّ
 جـــف

العام. كنا نشرب منها نحن والطرش 
والأفــاعــي وكــل مــا يطير بجناحين، 
والـــنـــحـــل الـــــــذي يـــهـــجـــر بـــيـــوتـــه فــي 
الـــجـــبـــال الـــقـــريـــبـــة، لـــيـــأتـــي أســــرابــــاً 
يشرب وينتشي، وقطعان الخنازير 
الـــبـــريـــة الـــتـــي تــشــق طــريــقــهــا لــلــمــاء 
أقـــرب مصدرين  بقليل.  الــفــجــر  قــبــل 
لــلــمــاء كــانــا مــن »عـــين الــكــبــيــرة« في 
الريحان، أو من »عين عقماتا« ذات 
الــــدرب الــوعــرة بــين صــخــور الجبل. 
ــهـــاب« ذاك  ــلـ الـ فـــي »آب  صــــار عـــرفـــاً 
أن نــركــب الــبــغــال ونــذهــب فــي طلب 
 
ً
 مــن عــين الــكــبــيــرة ولــيــلــة

ً
المــــاء، لــيــلــة

من عقماتا. كنت في العاشرة، حين 
فراشي  مــن  أبــي وسحبني  أيقظني 
المــمــدود فـــوق زريــبــة الــطــرش، وقــال 
الــخــارج.  فــي  إنــهــم ينتظرونني  لــي 
وضــعــت »الــتــنــكــات« الأربـــع الفارغة 
عـــلـــى جـــانـــبـــي الـــبـــغـــلـــة بـــالـــتـــســـاوي 
وتـــبـــعـــتـــهـــم. تــــقــــدم الـــــركـــــب أمــــامــــي 
بــمــســافــة مــعــتــبــرة. كــانــت بــغــلــة أبــي 
 في تلك الفترة، ربما 

ً
»حردانة« قليلا

لافــتــقــادهــا رفــيــقــاتــهــا عــنــد الــبــركــة. 
الــى نقطة غــابــت فيها آخر  وصــلــت 
ــان عــلــيّ أن أتــخــذ  بــيــوت ســجــد، وكــ
ــراراً، بــعــدمــا نــاديــت عــلــى الــقــافــلــة،  ــ قـ
فلم أسمع جواباً: إكمال السير على 
ــاه نــحــو  ــجــ »الــــكــــرّوســــة« يــعــنــي الاتــ
الـــكـــبـــيـــرة، والانـــعـــطـــاف يميناً  عـــين 
ــة« المــظــلــمــة الــتــي يحجب 

ّ
فــي »الــخــل

القمر  ضــوء  المــرصــوص  سنديانها 
السير نحو عقماتا. قلت في  يعني 
نفسي: »بــالأمــس ذهــبــوا إلــى العين 
الكبيرة، لا بــد أن الــيــوم الـــدور على 
عقماتا«. وجــدت نفسي بعد ساعة 
وحـــيـــداً تــحــت مــــــزراب عــقــمــاتــا. في 

شتيمة بالعبرية من شيمون لفارس 
الــــذي أدخــلــه هـــذه الـــحـــارة المــلــعــونــة، 
رجــعــت إلــى الـــدار وكــانــت أم علي قد 
فرغت من النافلة. قبلتها على خدها 

الشهي كحبة السمسمية.

 عملية السمكة

)محمد ن. يروي(
 لا يعرف مهدي الذي يلهو بالآيباد ما 
هو »الــحــوز«. هو الشجر الــذي يلقي 
بـــرأســـه فــــوق حــــوض الــنــهــر ويــتــألأ 
بــثــمــره تــحــت الـــشـــمـــس: »احـــــــذروا أن 
ــو يــشــبــه حـــبـــات الـــخـــوخ  تــــأكــــلــــوه، هــ
ــراً:  ــول لـــكـــم ســ ــأقــ ــرة، لـــكـــن ســ ــيـ ــغـ الـــصـ
 يقطع عــن السمك 

ّ
»زومــــه« حــين يُـــدق

رنــا 
ّ
المــــاء والــــهــــواء«، كــانــت أمــــي تــحــذ

كــلــمــا تــطــاولــت أيــديــنــا لــهــذا الــثــمــر ــــ 
أنــا ومحمود سعادة  نزلت  الفاليوم. 
الـــى الــنــهــر، وقــررنــا أن نــعــود بـــزوادة 
ــن طــبــخــة المـــجـــدرة  ســـمـــك تــغــنــيــنــا عــ
التي كرهتنا وكرهناها في بيتنا في 
الأعلى. الخطة بسيطة: نختار منطقة 
ــادة مـــا تــكــون  ــ نــســمــيــهــا »الــــــــــدوّار«، عـ
محصورة من اتجاهات ثلاثة، نحوّل 
ــلـــق الــجــهــة  مــــجــــرى المـــــــاء عـــنـــهـــا ونـــغـ
الرابعة بالحجارة وأكياس النايلون. 
أحدنا يدق »الحوز« والآخر »يعوكر«، 
ــــدوس بــرجــلــيــه الــــتــــراب الـــراكـــد  أي يــ
تحت الماء: نرمي الحوز المطحون في 
الماء المتعكر، فيخرج السمك الصغير 
)البزرة( أولًا، كان قلب محمود رقيقاً، 
إذ بشبكة صغيرة كان يرميه مباشرة 
فــي »الــســبــلــة«. بــعــدهــا مــبــاشــرة يبدأ 
»الــشــغــل«، تظهر الأســمــاك المتوسطة 
ــا يــومــهــا  ــنـ ــاً، أخـــرجـ ــاعـ ــبـ والـــكـــبـــيـــرة تـ
ثلاثين سمكة أو أكثر بقليل، وتقدمت 
لأزيل الأحجار بركلة من قدمي لنعيد 
للنهر انتظامه القديم، حين صرخ بي 
ف«، »حنشة... حنشة«، 

ّ
محمود: »توق

لــقــد رأيــتــهــا لــلــتــو. »الــحــنــشــة« كــانــت 
تعني سمكة بطول مضاعف، وتعطي 
ــام الاعـــتـــراف من  مــن يحظى بــهــا وسـ
ــراب بــالمــراس فــي الــصــيــد. طوقنا  الأتــ
الــشــمــال،  الــيــمــين وذات  الــســمــكــة ذات 
وحــين قلت لمحمود إنــهــا صـــارت في 
ــطــــت« وخــــرجــــت مــن  ــبــ قـــبـــضـــتـــي، »زلــ
الـــــــدوار بــــأســــره: إنـــهـــا بـــطـــول الـــــذراع 
تــمــامــاً. كــنــت قــد أخــبــرتُ مــحــمــود في 
أول المغامرة أني في صغري »شربت 
مــن مــيّــة الــبِــركــة« فــي ســجــد، فــقــال لي 
ضــاحــكــاً »أنــــت عــنــيــد كــالــغــزالــة الــتــي 
تشرب من البركة ويسمونها الكرّاز«. 
حين هربت الحنشة، باغتني محمود: 
ميّة  من  شربان  عنجدّ  إذا  »فرجيني 
بــركــة ســجــد«. عــرفــت فـــوراً أنــه قــرر أن 
ــزولًا في  ــ يـــطـــارد الــســمــكــة. تــوغــلــنــا نــ
جنوباً  المــعــديّــة،  جسر  قطعنا  النهر: 
نــلــمــح  ونــــحــــن  الـــــجـــــورة  دوّار  ــتـــى  حـ
إذ إن منسوب  أمامنا،  السمكة تعدو 
النهر يتضاءل نزولًا، وجلدها البني 
ــمــــس. نــصــف  ــشــ يـــفـــضـــحـــهـــا تــــحــــت الــ
ــرخ بــي  ــ ــــصـ ــن المــــــطــــــاردة ويـ ــ ســــاعــــة مـ
محمود: »انظر، لقد رمت بنفسها في 

.»game over« ،»تلك النقعة
لم نكن نعرف أننا صرنا تحت موقع 
السويداء تماماً، إذ ما إن اقتربنا من 
السمكة حتى بــدأ إطــلاق الــرصــاص. 
بدأت الحفلة بمزاح بسيط، زخات من 
القنص ليتبعها رشق من المــاغ، لكن 
بقبضتنا.  قد صــارت  كانت  الحنشة 
صارت أرجلنا تلتصق بظهورنا من 
الركض، عدنا أدراجنا ليبدأ »الهبج« 
مــن الاتــجــاه المعاكس. بــدأت مرابض 
الــــهــــاون الــتــابــعــة لــلــمــقــاومــة تصلي 
بــحــمــمــهــا مـــوقـــع الــــســــويــــداء. كــانــت 
الموصل  الطريق  أول  تنتظرني  أمــي 
»الحنشة«  بـ لــهــا  لــوّحــتُ  الــنــهــر،  الـــى 
عن  تــنــازل محمود  بعدما  بعيد  مــن 
حصته منها. في المساء، حين أذاعت 
المقاومة بياناً حول عملية السويداء، 
ــه لا  ــ ــلـ ــ ــي طـــــــــارق: »الـ ــ ــا قــــــال لـ ــدمــ ــعــ وبــ
يــعــطــيــكــم الــعــافــيــة، خــلــيــتــونــا نفتح 
الـــيـــوم«، قــلــت لمــحــمــود إن تلك  جبهة 
الذاكرة  ستجعل  كالشهداء،  السمكة 

نهراً بماء غزير.
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جبل الرفيع ــــ 

إقليم التفاح

ان 
ّ
عمل للفن

حسين ناصر 

الدين
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*
الدردارة 

حسن عبد الله 

الماء يأتي راكباً تيناً وصفصافاً
يقيم دقيقتين على سفوح العين 

ثم يعود في سرفيس بيروتَ – الخيامْ
م على... 

ِّ
م على... سل

ِّ
ُ- سل

ُيا أيها الماء التحية
أيها الماء الهدية

أيها الماء السلامْ
م على...

ِّ
م على... سل

ِّ
- سل

وعلى الذي في القبر 
واسقِ القبر 

 بيضاءَ فوق القبر 
ً
واطلع وردة

 
ً
ــار مــســاحــة ــهـ ــنـ  أيـــهـــا المــــــاء الـ

ْ
واجــــعــــل

 جَزَراً، 
ً
مزروعة

وطيٌر راكضٌ تحت الشتاء 
وانني في الصيف... من عشرين عامْ 

أفعى على برّ الخيام، 
وضفدعٌ في الماء

رداره  والدَّ
رَه المزارعُ لوبياء  ماً وفسَّ

ُ
عيٌن رأت حُل

وهــــي الـــفـــضـــاءُ وقــــد تـــجـــمّـــعَ فـــي إنـــاء 
الساحره

وهي القرى اضطربتْ على قمم التلال
هي القرى انقلبتْ 

ت عامره 
َّ
وظل

 
َ

التي اتسعت لتشمل المــاء  في صفحة 
صفحة الأيام 

تمخر في محيط الذاكره
 العابره 

ُ
وهي المواسمُ والفتاة

عند الصباحِ
وفي يديها سهل مرجعيون 

وهي الطائره 
ضـــــــربـــــــت عــــــلــــــى كــــــتــــــف الــــــفــــــتــــــاة… 

ها.. 
ْ
فأسقطت

وتدحرج الزيتون
 على الغصون 

ُّ
طائرة تحط

وتلدغ العصفور 
ْجنديان يمتطيان جِيباً هائجاً

 صفراء في حقل البصل
ٌ
ْوفراشة

خان على الجبل حَدُ الدُّ
َ
ْأ

والبيت أطفأ نفسه ورحل
■ ■ ■

والمرجُ ممدودٌ أمام البيتْ
كحديقة في قبْر

 من الإسفلتْ
ٌّ
ويشقه خط

. ودخان جيش مَرّْ
■ ■ ■

حورٌ بعيدٌ
قبل ذلكَ

يظهرُ العصفورُ يعلو 
الشمسِ نحو  يــقــودُ شخصَ  والمــســاءُ 

الغرب
تصفرُّ الصخور ويُعتم الزيتونُ

فلاحان يقتعدانِ جذعاً مستديراً
ينهضانِ 

وينتهي يومُ البطاطا…
ويجيء يومُ النوم …

ناما هادئين 
واستيقظا في شاحنات النازحين 

وجاء يوم الخوف 
 

ٌ
صيف

 
ٌ

ناشف
يغشى الخيام 

 
ُّ

ـــهـــا وتـــحـــتـــل
َ
ــاحُ عـــتـــمـــت ــ ــبــ ــ تــــغــــادر الأشــ

الصباح العامَ
نسمع صمتَ أحجار تموت

مفاتيح  عن  تبحثُ  الحشراتِ  وضجّة 
البيوت 

ًوفي الحديقةِ، حيث لا أحدٌ يثرثرُ، 
 يابسة

ُ
تسقط الأوراق

ة الشعراء 
ّ
كما في جن

نافذتان لا تتحادثانِ  
 خرجوا من المقهى 

ٌ
وعُصْبَة

وما عادوا
المناخ  هــذا  فــي   

ُ
تعيش الــكــلابَ  ون 

ّ
تظن

الأصفر الضاري؟ 
: إنّ الكلب ينبحُ

ُ
لذلك لا يصحُّ القول

لا يصحُ كذلك التحديق في الأشياء
بحثاً عن حياةٍ ما 

ألا إنّ الظلامَ – مئات آلاف الظلام 
تدور من بيتٍ إلى بيتٍ

ومن موتٍ إلى موتٍ
ألا إنّ الركامَ – مئات آلاف الركام 

نُّ في صمت الخيامْ!
ُ
ط

َ
ت

■ ■ ■
موا  عشرون ألفاً ينهرون الطائرات تقدَّ

وتقهقروا غرباً
ــاء فـــي الأســـمـــاء:  ــيـ ــنِ الأشـ ــحــصُّ

َ
إزاء ت

حارسةِ الحقيقة 
 في الجوّ

ٌ
دبابة
لكنْ،

جدّتي في الجوّ
لكنْ 

طابتي في الجوّ
هذا الشيءُ لي

هُ العالي 
ُ
وأنا الذي سمّيت

وسميت الطفولة تحته
مستقبلي...

عشرون ألفاً ينهرون الطائرات تقدّموا 
وترجّل الجنديُّ

ثم مشى إلى ليل الحديقة
 الجنديَّ ضفدعة الحقيقة

ُ
تستوقف

 قائلة لهُ: طلع الصباح...
ُّ

وتنق
■ ■ ■

طلع الصباح على طريق المدرسه 
طلع الصباح على الدجاجةِ والكتابْ

طلع الصباحُ على القمرْ
وعلى غصون اللوز

وانتشر البقرْ
في باحة الاثنين

ثورٌ أسودٌ نطح الكرى 
فاستيقظ التلميذ 

ثورٌ أبيضٌ نطح الثرى 
فاستيقظ الفلاح 

لكنْ 
لم يجدْ أحدٌ يديه

ولم يجد أحدٌ مكان ثيابه
ومكان روحهْ

■ ■ ■
الأربعون تساقطوا مثل الثياب الفارغه 

ْالأربعون تساقطوا مثل الظلال 
 دمهم وسال

ْ
ولم يسل

داءُ المفاصلِ 
والسّعال 

وكـــان أصغرهُم  الأربــعــين  إلـــيّ  حملوا 
على باب المئه 

حملوا البقايا المطفأة 
حملوا كأكياسٍ معبّأةٍ سنين 

حملوا إليّ الأربعين
وكان أكبرهم غلامْ

يحبو على صدر الخيام
وكانت الشمس الضحى 

والمرج ممتلئاً ظلام
■ ■ ■

الماء يأتي صافياً 
ويعود مسموماً بأشواقي إلى 

بيتي خلا 
مني فلا... 

لا 
َّ
يا أيها الماءُ الذي وثبَ الزمانَ وبل

 
ً
حة روحاً مصوِّ
وجسماً ذابلا

م على...
ِّ
سل

م على...
ِّ
سل

وعلى الذين 
سقطوا وكانوا أربعين 

وكان أضعفهُم أشدَّ على الخيام 
من كل ما حملت من الأيام... 

■ ■ ■
الماء يأتي في وعاء الأربعاء

فاً 
َ
ق

ُ
تناثرتْ ش

وطار دمي 
 عــلــى غــصــون الـــرمـــل فـــي وعــر 

ّ
وحَـــــط
المدينه 

الماء يأتي 
الماء يقرع باب بيتي 

 قال كلب الماء 
ً
 وسهلا

ً
- أهلا

قال الماء: 
جئت بتِينة وهواء ماء 

 قال كلبُ الماء 
ً
 وسهلا

ً
- أهلا

 الـــفـــضـــاء عـــن الـــغـــديـــر وكـــان 
ّ

ــق ــشــ وانــ
صيفياً 

وممتلئاً سماء.
وعلى المياه النائمه 

تحت المساءْ 
يطفو حذاء الأربعاء 

وفي هواء الحور تيٌن ما! 
وجسمي قبّره 

في قبضة الصيف الذي طاف الجهات
 
َّ
وحط

ره. 
ُّ
في حقل الذ

■ ■ ■
- من أنتَ؟

كيف نجوتَ من هِرَرِ الشتاءِ
ومن أفاعي الصيف؟! 

هذي سيرتي: 
ـــيْـــمَـــةٍ قــامــت عــلــي كــتــف الــغــديــر 

َ
فـــي خ
ولدتُ

 سمكاً وريشاً
ً
 مملؤة

ً
عشتُ طفولة

كنت أصغرَ من أخي الأكبْر
ومن »الكنايةِ« 

كنت أكبرَ من أخي الأصغرْ
ومن الفراشةِ

والبجعاتُ  الشمسُ  تغيب  كانت  ُدائماً 
ترحل

التين، من  الطريق يمر عبر  دائماً كان 
جهة الحمارِ 

وينتهي في بيتنا...
متقدماً على التين 

 القديم… أتى أبي 
ّ

في القش
ورمى عرانيس أمام البيت 

ى ركعتين سريعتيِن
ّ
صل

بْ
ُ
ت
ُ
وغاب في أحد الك
وأخي الكبير أحَبَّ

 بيتنا كرزاً
ُ
فامتلأت حديقة

وأجراساً
وأمي أطلقتني في براري الصيف...

لكن خالتي:
يا خالتي وأنا ابن أختِكْ

ــور  ــحــ ــ ــود ال ــ ــعـ ــ ــن صـ ــ لا تـــمـــنـــعـــيـــنـــي مــ
والحيطانْ

يا خالتي... وأنا ابن أختِكْ
ــورِ  ــحــ ــ ال ــودِ  ــ ــعـ ــ ــــن صـ تــمــنــعــيــنــي مـ إن 

والحيطانْ
أمشِ مع الزُعرانْ!

قاقتْ دجاجتها
وباضت بيضتين

َفباعت الأولى
وأعطتني الكبيرة

بعد ذلك
أرسلوني 
للمدارس...

 يضرب الدنيا 
ٌ

مطرٌ عنيف
الــوحــلِ والأوراقِ قرب  وإنـــي قــابــعٌ فــي 

النارِ 
والأشجار تصعد من حديقتنا

وتغرق في السماء الغائمه
 من كتاب أبي

ُ
تأتي الغزالة

لتشرب من كتابي الماءَ 
مخلوطاً

بأجسام 
الصبايا العاريات
وبالملوك الظالمه. 

بنتُ الأميرِ النادمه
خرجتْ من الفصل الأخيرِ

وأعجبتني 
بنت الأميرِ تزوّجتني
في آخر الصفحاتِ 

جاء الجندُ 
وانطبق الكتابُ
على الحكايه... 

لا بُدَّ لي من ذكر هذا الشيء: 
أمي ساعدتني في كتابة هذه الكلمات، 
ساعدني كذلك تابعي المعروف باسم: 

 
ْ

حَسَن خليل
وأبو علي 

 السوداء 
ُ
والمرأة

والولد اليتيم 
ــــهــــواء  ــذي غـــمـــز ال ــ ــ ــك الـــشـــخـــص الـ ــ ــ وذلـ

بسيفهِ 
ًفأماتني ضحِكاً

وتيٌن طافحٌ عسلا
وصفصاف يسيل 

وساعدتني صرخة في الليل 
والولدان طارا في انفجار واحدٍ 

 عصر السبت 
ُ
وفتاة

كـــافـــح هـــــؤلاء جــمــيــعــهــم لــيــجــيء هــذا 
الشعر مبتكراً

ولن ننسى أخيراً سيداً يدعونه: 
مهدي 

)سيعظم شأنه المائيّ فيما بعد...(
فيما بعد، سوف يكون مهدي 

أحد الثلاثه. 
واثنان منهم يخسران دماً

وأفكاراً
ودبابات...

■ ■ ■
أبي  الشاي عند   يشربون 

ُ
الثلاثة عَدَ 

َ
ق

ّعلي 
ويراقبونَ الماءَ، يكثر أو يقل

...»
ّ

ويحلمون برأس بطيخٍ بحجمِ »التل
 :

ْ
مهدي واحد منهمْ، وقال

ي أرى رؤيا 
َّ
إن

 
ُ

ستنهدم الجبال
 

ُ
وتصعد الأوحال

 :
َ

قال
ــل مـــرجـــعـــيـــون ســــــوف يــصــيــر  ــهــ وســ

صعباً!
عندما...

وأشــــــار نــحــو الـــشـــاحـــنـــات الــحــامــلات 
حصى

 وباطوناً
داً ينشدونَ

ْ
وجُن

 من السيّارتيِن 
ٌ
تطير قبعة

 من السيّارتيِن 
ٌ
تطير أغنية

رأيتُ
رأيتُ

كان العسكري هو ابن خالي!!
تَ المرأه  ورأيتُ: مات وموَّ

شخص أتى قبل انتهاء الحربْ
بفراشة صفراءَ في يدِهِ

ورصاصةٍ في القلبْ
وأنام...

أصحو بعد أعوامٍ على امرأة تغني في 
صباح التين 

سوداء الجناحِ 
وخلفها ولدٌ 

ٌيتيمٌ
حامل
 
ً ّ
سلا

ويــمــشــي واســـــع الأذنــــــين خــلــف غــنــاء 
جدّتِهِ 

ــان الــصــوت يعلو فــي فــضــاء التين  وكـ
 له: 

ً
قائلة

»يا ضوءَ عيني 

يّ...«
َ
يا بُن

...
ُ

وشخصُهُ ينأى ويضؤل
 التين 

َّ
ما ألذ

 حــين يحلو مــن لعاب 
ُ

إنّ الــتــين أصـــدق
النحل 

لكنْ 
ما أمرّ التين أحياناً...

 
ً
 السوداء ناسية

ُ
تكون المرأة

ويأتي الصبحُ 
والولدُ اليتيمُ يكون موجوداً

وينطلقان نحو التين
قالت عمّتي: كان ابنها قمراً

وقالت: ماتَ في الحرب الأخيرة
تاركاً 

ولداً
يتيماً 

 
ً
حاملا
 

َّ
سَلا

ويــمــشــي واســـــع الأذنــــــين خــلــف غــنــاء 
جدتِهِ

وأبلهُ...
لا يرى شيئاً 

ولا يصغي إلى شيءٍ
ويمشي واسعَ الأذنين خلف الصوتِ 

خلف القبرِ
بين التين والأيام

تْ...
َ
قالت عمتي وبَك

 الضفدعه
ّ

تنق
 من كؤوسِ الشاي

ُ
رَجَ الثلاثة

َ
خ

مهدي واحدٌ منهمْ... وقال: 
إني أرى رؤيا:

ــــن أمـــاكـــنـــهـــا  ــادعُ مـ ــ ــفـ ــ ــــضـ  الـ
ُ

ســـتـــنـــتـــقـــل
ْوتصدح في 

خيال
شعراء هذا المرج...

 
ُ

يا مرجُ انطفا الصيف
وشـــعـــشـــعَ – حــيــث كــــان الـــتـــيُن – في 

ُ
أحداقنا الخوف

 وارتحلا
َّ

 حل
ٌ

وهذا الماءُ ضيف
ومهدي لم يصل... وصلا
 سوى شجرٍ يئنُّ

َ
ولم يلق

حُلا.
َ
وعاشقٍ ن

■ ■ ■
في ذاتِ يومٍ كانت الدنيا نهاراً صافياً 

وقتلتُ عصفوراً
 
ً
أكلتُ حديقة

وشربتُ غيمه
في ذات يوم كانت الدنيا قديمه 

وأنا جديدٌ

بيتنا عيدٌ 
وتعمل في فضاء البيت أرجوحه

وتعمل في فضاء المرج شمسُ المرجِ
وحه 

ُّ
والش

ت لتصطاد الدجاج
َّ
غط

فصادها صوت المغني: 
»شوحه يا شوحه 

بالسما مذبوحه 
دمّك عالحجاره 

ولحمك بالشكاره 
غسّل وجّك يا قمر 

بالصابونه وبالحجر 
حوّلوا ... يا... خياله..«
مُ بابَ الشمال

ُ
وفتحت

وواحدٌ منكم
رماني خارجاً

ونسيتموني...  
وجرى

وضاع الماء
في أرضٍ... هواء...  

■ ■ ■
نشتاق أحيانا
فنحني روحنا

وجروحنا
 صفحةٍ بكتاب 

َ
 كان الماءُ أجمل

ُ
ونقول

هذا العمر... 
نادينا الغدير 
وما تفرّعَ عنه 

من تين وصفصافٍ.
ونــفــشــل فـــي الإقــــامــــةِ خـــــارج الأفــعــى 

ووحل الحقل
ــاً جريئاً  رأيـ فينا رأى   

ٌ
عــاقــل شــخــصٌ 

ْقال: 
ر الأول

َّ
نكبُرُ باتجاه السّك

ونحبُّ شخصَ الذكرياتِ:
ْالماءَ في مجراه في الوادي 

وفي الإبريق في المنزل
هذا،

وكان الماء يبدأ في الغدير
 وينتهي في رأس بطيخٍ كبيرْ

هذا، 
وكان الماءُ يبدأ في الغديرِ وينتهي في

كأس جنديّ ضريرْ
هذا، 

 في السهل 
ً
وكان الماء يعمل نادلا

ندعوهُ
فيأتي راكضاً… متمهلا

لا
ّ
يا أيها الذي وثب الزمان وبل

، وجسماً ذابلا
ً
روحاً مصوّحة

م على...
ِّ
سل

م على…
ِّ
سل

وعلى أقاربنا من الأسماك …
 
ً
 تــمــرُّ حــامــلــة

َ
 أيــهــا المــــاء الــفــتــاة

ْ
واجـــعـــل

غصون الحور 
)بنتٌ ما(

 أنها لميا... 
َ

وصادف
وتهرب نسمة منها فترميني 

وتأنف أن تراني 
دائخاً كالطير بالبارود 

)والصياد يركضُ( 
أيها الماء المدّورُ

أيها الماء المسّورُ بالحشائش والأغاني 
أيها الجريان في جسدي وفي الأرض 

البعيدةِ
أيها المهدور في عرض القصيدةِ

 في أخاديد الزمانِ 
ُ

والمهرول
م على الأعشاب حول الماء 

ّ
سل

 على الأعشاب حول 
ً
نائمة والأجــســام 

الماء 
 جسم حسنْ خليل وغيرِهِ… 
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ــاء فـــي تلك  ــ ــامُ عــلــى بـــســـاط المـ ــنـ كــنــا نـ

الظهيرة مِن...
نسيتُ 

وأذكر الدردارة الصفراءَ ترفعني 
فأسبحُ صاعداً

 نحو السماءْ
ضفدعٌ  بينا  الــشــمــسُ،  جبيني  وعــلــى 

هرمٌ يراقبني 
بعينيه الكبيره 

: »أنتَ فعلتَ« 
ُ

ويقول
يعني أنني أحرقتُ أسماك الغدير 

ويستعدُّ لكي يعضَّ أخي الصغير 
كأنه ربُّ البحيره!

وأنا وابنُ الضفدعه 
عشنا معاً في الماء بين التين 

وأنا وابنُ الضفدعه 
واثنان من )دِبيّن( 

والياس..
والأجراسْ 

سالت على آحاد مرجعيون..
كــنــا نـــنـــام عــلــى بـــســـاط المـــــاء فـــي تلك 

الظهيرة مِنْ..
نسيتُ

وأذكرُ الراعي
القطيع وحيث  رأس  الــراعــي على  أتــى 

كان الماء 
 

ُ
صار الصوف

هْرَ الأربعاء فأصبحَت 
َ
 ظ

ُ
ى الصوف

َّ
غط

غنمهْ 
وثغتْ ودارت حولنا 
ها من رجلها

ُ
فجذبت

وغطستُ تحت الماء 
ها 

ُ
حيث أكلت

ها!
ُ
وشربت

كنا ننام..
واذكر الأسماك تشردُ في براري الماء 
والصياد ينتع خيطه فإذا به: لا شيء 

ــارةِ  ــ ـ
ّ
ــن ــ ــــي صـ ــــين تــــــلألأ الــــــلاشــــــيءُ فـ حـ

الصيّادِ 
 !

ً
ا دهشة

ّ
ماتَ اثنانِ من

ــة 
ّ
 مـــن ســل

ً
 مــائــيــة

ً
ــا ســـرقـــت يــمــامــة ــ وأنـ

الصيادِ
 كان أبو علي تحت الكنايةِ ماشياً

 أو قاعداً
 يتأمل الأيام والتيَن القريبَ

 الناطورِ تغرق في صباح الحَوْر 
َ
 وقامة

والفتيات يكسرن الجرارَ
 لأنهن عشقنَ من يكرهْنَ

 في السماءِ 
ٌ

نحل
ونازلونَ من الخيامِ ليسكروا 

نــاراً على سطح   وأوقـــدوا 
َ
القناة قفزوا 

الغديرِ
 
ً
 يشبه امرأة

ً
 شووا غزالا

 وصادف آنذاك مرور لميا 
قِ الطليقِ 

ُ
)جسمُها حرٌّ على الأف

وقلبُها في الأسر( 
في تلك الظهيرة مِنْ...

نسيتُ 
أتى المهندسُ

قال للفلاح
يا فلاح 

ماذا لو حذفنا هذه الأولاد 
ولنجعل جميع الماء للكوسى! 
وكنا آنذاك نعيش بين »البُوط« 

نسبحُ
 على ذراع الشمسِ

ُّ
أو نجف

وانطلق المهندس يسكب الباطون فوق 
السلطعون 

فــفــرّ كــلــبُ المـــاء والأفــعــى اســتــقــرت في 
الإناء! 

وهندسَ الأشجار
أطعمها دواءً

 أوانــه 
َ

ــرَّ قــبــل
َ
يَــصْــف الــتــين أن  فاستطاع 

بدقيقتين
وهندس الفتياتِ

هُنَّ من وحل الفضائحِ
َ
ف

َّ
نظ

ثم عَبّأهُنَّ
رَفٍ وطيّنهنَّ ضدّ العشقِ

ُ
في غ

ثم أتى إلى ذاك المساء 
 سيّاره 

َ
 فيه بوق

ّ
وشق

 إلى الدرداره! 
ْ

تْ... ولم تنزل
َ
مرَق

ــهــي الـــتـــيُن قــصّــتــهُ 
ْ
ــن ــيــاً بــالــلــيــل يُ

ّ
ُمــتــخــف
ويرحل

أن  فــي  تنتهي  النشيطة  ّوالــعــصــافــيــرُ 
مل

َ
ّت

 مبطوحاً أمام التل
ُ

ّويستمر السهل
لكنْ بعدَ أن تحتل

 الطيورِ رؤى المهندسِ
ً
أمكنة

 رأسه قلقاً ويسأل: 
ُ
وهو يضغط

بَ ذلك المشهد؟! 
ّ
- كيف يمكن أن نعل

كنا... نسيتُ... 
وأذكــــــرُ الــعــصــفــورّ يــنــقــرُ فـــي صــفــار 

الصيف 
رُ من شموسِ الصيف شمسَ الماء 

ُ
أذك

 
ً
 في يد الفلاح باذنجانة

ُ
ط

ُ
تعلو ثم تسق

سوداء 
رُ من حديدِ الصيف

ُ
ْأذك

فخّ حسنْ خليل
وبأسه المائيَّ

يركضُ أو يعومُ
 على ماء المساء؟ 

ً
ترون ضفدعة

عْرِ السماء؟ 
َ
 سوداء في ق

ً
وريشة

أنا هناك
أنا هناك

على الهواءِ
وفي صفاء الماءِ
في العصفور!

كيف تكون في العصفور؟ 
لا أدري

قِ الفتاةِ
ُ
وفي عُن

وفي هديرِ الحور
وفي وحلِ الغدير

وفي...
وفي..

مياه  لتأكلني  تشويني  الــشــمــس  فــي 
النبع مع بصل الحقولِ 

ُكلوا جميعاً من شواءِ الروح 
ُأنتِ يا منازل

يا جداول
يا جنائنُ

يا قفارُ
 الحمارُ

ُ
تَ أيضاً أيها الجبل

ْ
 أن

ْ
ل

ُ
ك

روني...
ّ
وتذك
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سادَ الرمادُ

َ
 الشروق

ُ
 الشرق

َ
وأقفل

 الغربُ الغروبَ
َ

وأقفل
ْوأقفر الوادي

 حَسَنْ خليل
َّ

ل
َ
وظ

يعدو ويتبعُهُ هواءُ الماء 
من حقلٍ إلى حقلٍ

يـــخـــوض فـــي الــهــشــيــر وفــــي الــحــصــى 
الشمسي

حْت الشمسِ
َ
ت

ُتحت الشمسِ
تنخفض التلال

 الفسيحُ
ُ

ويصعدُ السهل
هُ 

ْ
- صِف

 الفسيحُ
ُ

- هو السهل
 الــصــيــاد 

ُ
ــاً طــلــقــة ــربـ هُ شـــرقـــاً وغـ تــــحــــدُّ

خابتْ
واليمام يفر من برّية الزيتون مذعوراً 

إلى حور الشمالِ
وكومتان من التلالِ
 نائحةٍ تنوحُ 

ُ
وبوق

والشمس تغدو أو تروحُ
بدعُ الرمانَ والفئران 

ُ
وت

لكنْ، 
كــيــف يــمــكــن أن أصــــــوّر ذلــــك الــســهــل 

العسير؟! 
ــي أبـــو الــحِــنّ 

ِّ
وقـــد نسيت وفـــرَّ مــن كــف

الأسير 
ت الأشجارُ، وانطفأت فتاة الحور 

ّ
وجف

وانخفض الغدير 
أمام هذا الشيء: لا أدري!

وأدري أنه خطأ الإلهِ وعبدِهِ.. 
عبد النبي الناطور..

هُ
ُ
وصفات

لا تنتهي 
ًوهي:

 أولا
ُ
ة ْالعصافيرُ العدوَّ

وحَسَنْ خليل
ألفاً

ويعدو هابطاً درجَ الجلول
■ ■ ■

نراكَ لكن لا نراهُ 
نرى يديكَ ولا نرى قدميهِ 

أو عينيهِ 
!

ْ
في صوَر الحقول

هُوَ صاحبي 
ه خلفي يعالجُ نعل صندلهِ

ُ
وتركت

ْانــعــطــفــتُ وغــبــتُ فــي بـــرّيـــةِ الــزيــتــون... 
زيتونٌ طويل
وأتى المساءُ

ُفهامتْ الطرقاتُ
وانطفأ الدليل
أراكَ يا هذا...

أراكَ ... أراكَ يا هذا... 
راك ترى 

ُ
ت

؟! 
ْ

عظامي بين أطلال الفصول
ْتتلاقيان يقول مهدي 

 عصفورٍ هزيل
َ

 ريش
ُ

وهو ينتف
تتلاقيانِ يقول...

م على 
ّ
م على... سل

ّ
سل
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بَتْ شخوصُ الوعرِ

َ
غل

شخصُ العسكريِّ
وشخصُ خنزير الهواء 

وفرّ شخصُ الماء والشخصُ الذي مَعَهُ
...

ٌ
 شامل

ٌ
جفاف

 على شوكٍ
ٌ

ريش
وتيٌن لم يعُدْ يعطي سوى الحَوّارِ

مْ في القمح؟ 
ُ
أين صياحُك

وتبلغون   
َ

الــحــقــول تــعــومــون  أسمعكم 
بحيرة في الروح

لكنْ لا أحد...
في قبضتي منكم 

 الزيتون 
ُ
وفي الحور الرياحُ وصفرة

نحنُ: أنا وأنتم – يابسانٍ من الحنين
وبيننا طيٌر... وقلتُ له: 
كَ المسْرعْ 

َ
أعِرني ريش

قــــولــــوا لـــهـــا: إنـــــي ارتـــــديـــــتُ قــمــيــصــيَ 
الأصفرْ

وخرجتُ عَصْرَ السبتْ
قولوا لها... قولوا لها... ما مرّ

 شعاعُ الموتْ
ّ

في صيفِهِ إلا
■ ■ ■

في نسمةٍ في آخرِ الصيفِ
في نسمةٍ زرقاء كالطيفِ

أودعْتُ قلبي فهو مِنْ
وإلى 

تلك التي سقطتْ على صيفي 
بعذوبةِ السيفِ.

■ ■ ■
 آلافِ الضفادعِ

ُ
آلاف

في ضواحي البيتِ
في إحدى ليالي الصيفِ

فيما بعد 
 مــن نسيانه 

ُ
والــشــخــصُ الــقــديــمُ يــطــل

ويقول للشخص القمرْ 
ــا  ــوَّ لأحــــصــــيَ مــــا خــــســــرتُ ومـ ــ - ضــ

ربحتُ...
ــاةِ جميعها  ــيـ الـــحـ ــاءَ  ــيــ أشــ خـــســـرتَ   -

وربحتَ شيء 
الموت...

مَرِ الحكيمه!
َ
 الق

ُ
قالت نسمة

■ ■ ■
 آلافِ الضفادعْ

ُ
آلاف

والشخص لا يصغي... يصارعْ
!

ْ
بْعَ الأرق

َ
ض

■ ■ ■
إحدى الضفادع ساعدتني 
إحدى الضفادع أيقظتني 

رتني 
ّ
ذك

إذا   – هُ 
ُ
ويمكن مــاضٍ  لــه  أنني شخص 

شاء –
الغناءَ إلى الوراء! 

أنــهــضُ دائــمــاً – ومضيتُ  ونهضتُ – 
من ماضٍ 

مضى 

يمضي 
يعودُ 

إلــــى أمـــاكـــنـــك الـــقـــصّـــيـــةِ أيـــهـــا المــاضــي 
الودودُ 

ماضٍ ودودُ 
ماضٍ عديدُ 

ماضٍ مضى يمضي يعودُ
وتلمع الدرداره

تحت الركامِ، ويلمعُ الوردُ الحصيدُ
وهؤلاءِ هُمُ الجنودُ يهاجمون الماءَ 

الهواء  الذي غمزَ  الشخصُ  )يبدو ذلك 
بسيفه فأماتني 

حِكاً( 
َ

ض
 الصفصاف 

ُ
تأتي الطائراتُ وتقصف

لم نخسرْ سوى صِفر الهواء 
 ديك الماء 

ُ
 يعيش

ُ
يعيش

عاش الديك..

عاش الديك..
عـــاش الأصـــفـــرُ الــعــصــفــورُ بـــين الــثــور 

والمجرى 
وصفراءُ النساء 
 الديفور 

ُ
رة

ْ
وصُف

والشهواتُ تهدرُ 
 تمرُّ من رَجُلٍ إلى رجلٍ

ُ
والفتاة

ويضربها أخوها،
 لا تتوبُ، 

وقد رأيناها تنام على الحشيشِ
وفوقها عبد النبي الناطور! 

 
ُ

تأتي الطائرات... وأرحل
الطائراتُ

 
ُ

 يمضي وماضٍ يقبل
ٌ

وبيننا مستقبل
الطائراتُ

ويثبتُ الولدُ اليتيمُ
وطابتي في الجو

والرمّان في صُررِ الغيومْ
حِ في بندورةِ الحقلِ 

ّ
وحرارة الفلا

 
َ

رق  الكرات الزُّ
ُ

الذي ما زال يرتجل
 صفراءُ في جوّ الكرومْ

ٌ
تثبتُ نحلة

وتثبتيَن كراية التنين 
أنـــتِ الــطــائــرات الــجــاثــمــات عــلــى أعــالــي 

التين 
تنتظرينَ 
صيادينَ 
لا يأتونَ

 شرقاً
ٌ

ي مائل
ّ
إن

 الجنوبُ يصير مقبرة بعيده
َ
ذ

َ
وقد أخ

نَ سرواً
ْ
ف

َ
ط

َ
وَق

 وانتظرنَ على المفارقِ
ــرِ أو  ــاجـ ــهـ ــنِ المـ ــوطــ ــ  تـــأتـــي مـــن ال

ً
طــلــقــة

قصيده. 
■ ■ ■

لا وقت في يومي أضيّعُهُ حنيناً 
أو أنيناً 

أو جنوناً
خوا: سأعودُ  أرِّ

أين مسدّسي المائيّ 
ولتصدحْ طيورُ الحرب 

باعُ
ُّ

ولتخرج إلى الزّحفِ الأفاعي والض
جاعُ

ُ
وأضيء طريقي أيها اليأسُ الش

ومحاولاتي تنتهي أبداً على جُهد بديدْ
 من 

ُ
ـــ: أبـــــدأ ومـــحـــاولاتـــي تــنــتــهــي أبــــداً بــ

جديد 
ومضيت من: ماضٍ

مضى
يمضي
ْيعودُ 

ولم أصِل
ووصلتُ... لكنّ الجنودْ

ــاحَ عــلــى  ــبــ ــــصــ ــوا ال ــصّــ ــتــ كــــانــــوا قــــد امــ
البحيره

■ ■ ■
جريانُ ماءْ

جــريــانُ أيــام وأوهـــامٍ، تعبتُ تعبتُ من 
هذا التراب 

ــدنــيــئــة  ــرّجَ بـــالـــتـــصـــامـــيـــم ال ــ ــــضـ وقـــــد تـ
والدماءْ

وتـــصـــبُّ فـــي وجــهــي يــتــيــمــاتُ الــغــيــوم 
 الشجر الخراب 

ُ
رة

ْ
وصُف

وتصبُّ في وجهي ميازيبُ السّرابْ
ــارُ مـــدافـــعٍ لمــعــتْ عــلــى كــتِــفِ  وتــصــبُّ نــ

الهضابْ
أين السماء على البحيرةِ

أين بابُ البيتِ؟ 
هل من فيلسوفٍ؟

 أين مهدي؟ 
أين يا مهدي السماءُ على البحيرةِ؟

 أين بابُ البيت؟
■ ■ ■

مهدي رأى وسكتْ 
مهدي رأى السّمكه 
في قبضةِ الشبكه 
هُ واضطرَبَتْ..

ْ
ورأت

تْ
َ
مهدي رأى وسَك

■ ■ ■
مهدي رأى التينه 

 الزّينه 
َ
منهوبة

هُ... ثم بَكتْ
ْ
ورأت

مهدي رأى وسكتْ
■ ■ ■

مهدي رأى ورأى.. 
ْ

ق
َ
مهدي رأى ونط

لكنْ بقاف الحق!
■ ■ ■

ــاءً   حَـــسَـــكـــاً ومــ
ً
ــامـــلا ــى حـ ــ ـ

ّ
 ول

ُ
الـــصـــيـــف

يابساً وجذوع تين 
الصيف ولى من قرون 

الـــصـــيـــفِ، كـــل حبيبتي   
ّ

 كــــل
ُ

الـــصّـــيْـــف
الأولى

 وكل العائمين 
ت الأولادُ فيهِ

ّ
على غديرٍ جَف

ق
ْ
ترونَ جسماً لامعاً في الاف

جسماً لاهثاً وكأنهُ سمكه؟! 
وتنط ثم تموتُ

 صفاراً شاسعاً في البّر
ً
ة
َ
مُحْدث

ْ
يلمسُها الصبيْ فيحترق

ويصبح محترقاً
ويلقي نفسه في الماء؟!

ُ
ى الصيف

ّ
ول

 حـــســـكـــاً ومــــــــاءً يــابــســاً 
ً
ـــــــى حــــامــــلا

ّ
ول

وجذوع تيْن
ى من قرون

ّ
 ول

ُ
الصيف

طِست عصافيرُ الحنين 
َ
ف

 على أماكنِ من أحبُّ
ُّ

ولم يجِئ أحدٌ يدل
ولــــم يـــجِـــئ أحـــــدٌ يــشــيــرُ إلــــى نــهــايــاتِ 

النزيف 
...

ْ
 الخريف

ُ
وجاء دجّال
ليكنْ خريفاً

أين بأسُ الريح 
ْولتتأهّبِ الحشراتُ 

وليجلسْ على عرشِ الجبل
هذا الغرابُ 

لأنه حقاً، وليُّ العهدِ
اعٌ

َّ
لم

 حوله الصفصاف
ُ

ْويشهق
 وحل

ُ
 يسيل

ُ
والغيمُ الهزيل
نْ خريفاً

ُ
لِيَك

تي 
ّ
 الأشجار، أمّا جث

ُ
يحرق

 إلى رمادٍ هادئ
ُ

فستستحيل
ْ في موقدِ الراوي العجوز 

 أنقاضِ البطل
َ

وقد تربّعَ فوق
ليكنْ خريفاً صادقاً

وليأتِ فلاحٌ شديدُ البأس 
ْولينهضْ صباحاً مع صياحِ الشمس 

ولينفضْ يديه من التعاسةِ والكسل
وليعدُ عدْواً

قائداً ثيرانه الصفراء نحو الحقل 
العقيمةِ،   عن قصائدنا 

ً
وليكتب، بديلا

رَ فِجْل!
ْ
سَط

■ ■ ■
قد لا أكونَ هناكَ في تموزِ ذاك العام 

لكنْ 
أيّها الماءُ الذي وثب الزمان

 وجاء محروراً إليّْ
يّْ
َ
مْ عَل

ّ
.. سل يّْ

َ
م عَل

ّ
- سل

وعليهما 
يا أيها الماء السلامْ 

عليهما: الدردارةِ الصفراء 
وابنتها الخيامْ.

*  بعد أربعين عاماً نستعيد 
قصيدة حسن عبد الله الشهيرة 
المنشورة في جريدة »السفير« 
اللبنانية بتاريخ
27 نيسان 1980

تحرير الجنوب سنة 

2000 - اللقاء على 

الحدود اللبنانية 

الفلسطينية 

)تصوير محمود 

الزيات(
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كلمات

جودت فخر الدين

١- طريق

طريق إلى بيتنا في الجنوب.
سلكته الحروب كثيراً،
ونحن نرممه كل يوم،

نرمم أعمارنا فوقه،
لنتابع سير الحروب.

2- شرفة
ُ

ها العصف  هزَّ
ٌ
شرفة

ه،
ُ
كادت تنوء بأهوال ما شهدت

ولكنها صمدت في مكان لها مشرفٍ

،
ُ

 والليل
ُ

فتراءى لها السهل
والشجر المستباحُ وعشبٌ

يقاوم في كل منعطفٍ.
وتراءى لها الخوف والبأسُ

واليأسُ والأمل المتجددُ
في كل خوفٍ وفي كل يأسٍ.

تراءى لها كل شيء ولم ترَ شيئاً.
وظلت هنالك من حيث تشرف

تهفو لظلٍ، لغصنٍ، لطيرٍ...
ق فــي السهل بــين الــشــروق وبين  تــحــدِّ

الغروب،
ــلــيــل بـــين الـــغـــروب وبــين  ق فـــي ال تـــحـــدِّ

الشروق،

،
ٌ

 سهل
ُ

فلا السهل
.

ٌ
ولا الليل ليل

تراءى لها كل شيء، ولم ترَ شيئاً.
، وتهفو..

ُّ
لت تطل

ّ
وظ

لتهُ الحروبُ
َّ
يمرُّ بها زمنٌ عط

فتعلو عليه،
وتسبح في غيمِ وحشتها...

،
ٌ

 هالها العصف
ٌ
شرفة

لكنها صمدت في مكانٍ لها مشرفٍ،
ل،

ّ
صمدت في الزمان المعط

، وتهفو، وتعلو..
ُّ

ظلت تطل
 زمــانــاً جــديــداً يــلامــسُ وحشتها 

َّ
لــعــل

العالية.
 تتقصى الحياة،

ٌ
شرفة

فتصعدُ في برهةٍ نائيه...
)مقطعان من قصيدة »شظايا«(.

السيد هاني فحص

حانين يارين

ــن الـــفـــاصـــل بـــين كــفــرشــوبــا  ــزمـ ــي الـ فـ
ويارين، كانت حانين تهبط في القلب، 
يــقــع الــقــلــب عــلــى أرضـــهـــا، يــمــيــل مع 
الجدران،  يتداعى مع  المائلة،  السقوف 

يرتفع صوت المعزّي:
»كـــم عــلــى تـــربِـــكِ لمـــا صـــرعـــوا مـــن دم 

سال ومن دمع جرى«. 
في لحظة التوحّد بين اللحم والأرض، 
تشتعل الإرادة، تطلع أمنيات مشروعة 
، يأتي صوت من التاريخ: »والله 

ً
وأملا

لو ضربونا حتى ألحقوا بنا سعفات 
هَــجَــر لعلمنا أنــنــا عــلــى الــحــق وأنــهــم 

على الباطل«.
ــان  ــاة، وكــ ــفــ ــال حـــانـــين حــ ــفــ وكــــــان أطــ
الليطاني يابساً يقتله العطش، تيمموا 
الفجر  صعيداً جنوبياً طاهراً، صلوا 
على أنقاض مسجدها، وغضبوا. بين 
الفجر والظهر أظهر الغضب. ]...[ وفي 
القمح  لون  يارين ذبحت عجوز. كان 
في عينيها، وطعم التبغ في شفتيها، 
كـــان لـــون الــقــمــح فـــي عــيــنــيــهــا، وطــعــم 
يارين  وأشــرعــت  شفتيها،  فــي  التبغ 
ــبـــون إلـــى الــوحــل،  دمـــهـــا، وإذ هـــم ذاهـ
يارين تأتي إلى الوطن -كل أهل يارين 
إليها، خلسة،  الوطن  ويأتي   - جــاؤوا 
يستدير الوطن في يارين، يأخذ شكل 
الرغيف، وتستدير العيون في يارين، 

يأخذ الرغيف لون الدم، ينضج القمح 
ــن، كــــان مــحــصــولــهــا ثــلاث  ــاريــ فـــي يــ
عشرة سنبلة، في كل سنبلة مائة. قل 
ألفاً وقل ألفين... منهم من قضى نحبه 

ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا.
)أوراق من دفتر الفتى العاملي(

جوزيف حرب

إنها الشمس البهية
أمّ هذا البحر. سيدة الثواني.

،
ً
ووجهها يبدو لموتي الآن، خبزاً، وردة

خمراً،
وست شموع

وألمح راحتيها، وهي نازلة إلى الوادي 
ق من تراب البؤس في 

ّ
ً- لكثرة ما تعل

جوفيهما - حقلا
به نبتت غصون من دم، ودموع.

وطافت حول قبري، وهو منبوش،
كأوسمة قديمه

باركت يدها الملاكيِن، انحنت تبكي
 مــن حافة 

ٌ
غـــروب دمـــي. فهبت نسمة

ــرٌ ســـت بغصن  ــ ــــت أزهـ الــــــوادي، وراحـ
أكـــاســـيـــا بـــيـــضـــاء، تــهــبــط فــــي هــــدوء 
ــت أعـــين خــضــراء 

ّ
كــالــنــعــاس، وقـــد تــدل

منها، كي ترى قبري.
وما إن لامست جسدي،

الـــعـــيـــون تــغــلــغــلــت فـــي لــحــيــتــي، وهــي 
استقرت في جراحي.

ظنني العصفور بيت الفل. زنبقة
رأتـــنـــي بـــين هــذيــن المـــلاكـــين اكتسيت 

بأزهرٍ،
وندى،

تني وليمه
ّ
فظن

قالت الشمس:
الذي يدعى إليها مرة في العمر

ليس يجوع.
)مقطع من قصيدة »فصل 
الشمس«(

 نزار قباني

سميتكَ الجنوب 
 الــحــســين وشــمــسَ 

َ
ــاءة ــبــ يـــا لابـــســـاً عــ

كربلاء 
 الفداء

ُ
يا شجرَ الوردِ الذي يحترف

 الأرضِ التقت بثورةِ السماء
َ
يا ثورة

يا جسداً يطلعُ من ترابهِ قمحٌ وأنبياء.
ك الجنوب

ُ
سميّت

 من 
ً
ــذي يــطــلــعُ لــيــلا ــ يـــا قــمــر الـــحُـــزن ال

عيونِ فاطمة
 

ُ
ــتـــرف ــحـ يـــــا ســــفــــنَ الــــصــــيــــدِ الــــتــــي تـ

المقاومة..
يا كتب الشعر التي تحترف المقاومة..

يا ضفدع النهر الذي
 المقاومة.

َ
 الليلِ سورة

َ
يقرأ طول

سميتك الجنوب..
ســمــيــتــك الـــشـــمـــعَ الـــــــذي يــــضــــاءُ فــي 

الكنائس
سميتك الحناء في أصابع العرائس

سميتك الشعرَ البطوليَ الذي
 في المدارس

ُ
يحفظه الأطفال

سميتك الأقلامَ والدفاترَ الوردية
سميتك الرصاصَ في أزقةِ »النبطية«

سميتك النشور والقيامة
 الذي تحملهُ

َ
سميتك الصيف

في ريشها الحمامة

سميتك الجنوب
سميتك النوارس البيضاء، والزوارق

 يلعبونَ بالزنابق
َ

سميتك الأطفال
النارِ   

َ
 يسهرونَ حول

َ
الرجال سميتك 

والبنادق
 الزرقاء

َ
سميتك القصيدة

 
ُ

تشتعل بـــنـــارهِ  ــــذي  ال  
َ

الـــبـــرق سميتك 
الأشياء

سميتك المسدسَ المخبوءَ في ضفائرِ 
النساء

عوا.. سميتك الموتى الذينَ بعد أن يشيَّ
ــلــعــشــاء ويـــســـتـــريـــحـــون إلـــى  يــــأتــــون ل

فراشهم
ويطمئنون على أطفالهم

وحين يأتي الفجرُ، يرجعون للسماء

 
ً
 صغيرة

ً
سيذكرُ التاريخُ يوماً قرية

بين قرى الجنوب،
تدعى »معركة«

ــرفِ  ــ ــن شـ ــ ــا عـ ــدرهــ ــت بــــصــ ــ ــعـ ــ ــد دافـ ــ قـ
الأرض،

ٌوعن كرامة العروبة
 جبانة

ُ
وحولها قبائل

 مفككة
ٌ
وأمة

سميتك الجنوب..
سميتكَ الأجراسَ والأعياد

 الشمس على مرايلِ الأولاد
َ
وضحكة

يا أيها القديسُ، والشاعرُ والشهيد
يا أيها المسكونُ بالجديد

ــلِ   الـــرصـــاص فـــي جـــبـــيِن أهـ
َ
ــا طــلــقــة يـ

الكهف
ويا نبيَّ العنف

ويا الذي أطلقنا من أسرنا
ويا الذي حررنا من خوف

يا سيدي الجنوب:
الطاعونُ  التي يسكنها  الملحِ  في مدنِ 

والغبار
 أن تزورها 

ُ
في مدنِ الموتِ التي تخاف

الأمطار
 إلا أنت..

َ
لم يبق

، والأعــنــابَ 
َ

تـــزرع فــي حياتنا الــنــخــيــل
والأقمار

 إلا أنت.. إلا أنت.. إلا أنت
َ

لم يبق
 النهار.

َ
فافتح لنا بوابة

)من قصيدة »السمفونية 
الجنوبية الخامسة«(.

الياس لحود

في الثلاثين من شهر كانون
ينهار فوقي ثلاثون فجراً بألبسة من 

رماد الشجر
 
ٌ
والثلاثون - من كل شهرٍ - له شمعة
فوق أرنبة الأنــفِ يطلقها ساعة الليل 

يهوي ويمتدّ حول البيوت الوحيده
عندما اختار جبران عليقة النبعِ

أنشب فيها أظافره
ـــولـــة قــــرب ســاقــيــة الــقــمــح 

ّ
ــتــــار مـــل واخــ

وأسرجها
ق أوله

ّ
اختار كرماً... خريفاً تنش

 في الجدار اعتلاها
ً
واحة

وأشرق في الجزيرة حتى التلاشي
با صديقي الذي...

يا صديقي المشجّر حتى المشاعرِ
يا قتيلي الذي راح يقتلني في حطام 

الشجيرات
يدفنني في مراعي الظهيرةِ

قبل الرصاصِ
وبعد الرصاصِ

انتظرني 
ــلـــى بـــــاب طـــاحـــونـــة الـــصـــيـــف قـــرب  عـ

الشتاء
على باب قبر الربيع انتظرني
 أو أخيره

ً
 خصبة

ً
أنا عائدٌ مرة

أغلقتني النوافذ
فاحترق السرو وانتفضت قصتي
قلت أبكي على أمسهم... لم يعودوا

قلت أكتبهم... لم يعودوا
اللوز  أرتادهم راقصاً فاختفى  وقلت 

ثم اختفى
وانحنت شوكة قبّلتني بقلبي
رقصنا إلى منتهى العاشقين

ضحكنا إلى أول الملتقى
قلت أرسمهم في جروحي

قتهم في انتظاري الطويل.
ّ
وعل

)مقاطع من قصيدة أعشاب 
لمتحف الكوابيس(.

محمد العبد الله

يارين تسمعُ نصف مغمضةٍ
لكنها ذاهــلــة فــي ضــوء نــافــذة نصف 

مفتوحة
إنه الفجر

 هو الفجر
ً
ثانية

لمـــن يَــقــطــف الــفــجــر عــنــاقــيــده البيض 
حين يهز الظلام

ه
َ

عرائش
 القبّرات؟

ُ
وتستيقظ

ورق  على  تهُ 
ّ

فض الصبح  يسكب  لمن 
الحور

لمن هذه الوشوشات؟
ًيارين

ًما الذي ينبت في صدرها خلسة
يذرّ الندى شهوة داخلية

فيستيقظ الكرم مرتعشاً
 أبيض يقطر من فم التيْن.

ً
عسلا

...
ٌ
عطشانة

 لوّحته شموس الجنوب
ٌ

ٌفمها مشمش
عطشانة

جلدها يترقرق مثل حصى النبع
عطشانة

يــهــب عــلــى جــســمــهــا الــزعــتــر الــبــلــدي 
فيلهب أحشاءها

عطشانة
والأباريق تدور على حلقة العرس

الدبكة تصطك في دمها
يضرب الطبل في دمها

عطشانة
ــع فـــي دمــهــا  ــدمـ ــن الـ  مـ

ٌ
ــول ــيـ تـــجـــري خـ

تتحاشرُ
 وتغرورق العيُن

ُ
ى يغص بها الحلق

ّ
حت

ي
ّ
يارين: غن

ي
ّ
تغن

يلمع النصل في صوتها
 الهواء

ّ
ويُشق
ٌماء...

عطشانة
تحت   

ً
كالحة غــبــراء  السهوب  تترامى 

شمسٍ من الشوك...
 الحصاد

ِّ
 للصخور وصل

ٌ
مدى فارغ

هذه الأرض أعطت ليارين أسرارها
هذه الأرض تقدر أن تنبت الزهر أيضاً

ٌوأن تخلق المشمش والبرتقال
لكنها عطشانة

ينحدر  هادئاً وحزيناً على صخرها 
النهرُ

لكنها عطشانة
يصعد الماء إلى حلق يارين ثم يغيض

يارين مخنوقة
دبق ورق التبغ على أصابعها

دبق ورق التبغ في روحها
دبق ورق التبغ في حلمها
يارين تكبر في لعنة التبغ

والنهر يجري
خلعت يارين أثوابها وارتمت في مهبّ 

المياه
آه...

أيها النهر
ينبغي أن تتزوجني الآن.

محمد علي شمس الدين

ولكن 
ها إن أقحوانة الدم

تزهر في قميصك يا منصور
وإبرة الموت العميقة

تــطــلــع مــــن جـــســـدك مـــتـــوّجـــة بــقــطــرةٍ 
جميلة من دم الحياة.

ح 
ّ
أخــبــرنــي مـــن يــجــعــل الــســمــاء تتفت

كعنق الذبيحة
في هذا الصباح

ــرى بــيــديــه كــمــا يــهــزّ جــذوع 
ُ
ويــهــزّ الــق
النخيل؟

الخائفة، في  الــجــبــال  ــدام  أقـ ينبّت  مــن 
أماكنها

ــل الأنــــــــهــــــــار الـــــــشـــــــاردة  ــ ــمـ ــ ويـــــــلـــــــمّ شـ
كالقطعان؟

الموتى  الصُور فينهض  ينفخ في  منْ 
من مقابر الأرقام؟

 يــا »مــنــصــور« ذو العباءة 
ُ

مــنِ الــرجــل
السوداء

فضة  من  بخيوط  الموخوطة  واللحية 
الفجر

يسند كتفيه إلى جبل الريحان
ويصوّب إلى شاطئ المتوسّط

فتضطرب الأمواج
ثــم تنكشف عــن ســمــكِ الــقــرش وهــو 

يئنّ من الطعنة؟
له ينظر الرجال بدهشة الأطفال

والأطفال بأحلام الرجال
ــه تــغــنــيّ نــســاء الــجــنــوب أغــانــيــهــنّ  ــ ول

الجميلة الزرقاء…
)من قصيدة »دموع الحلاج«(.

مظفر النواب

النهر هو 
في الظل كمين في مخزننا الناري 
في الحبق الممطر في ذاكرة الليل 

رقيقاً كالزيت 
وبـــدلـــف بـــين مــدرعــتــين كـــأنـــه بـــدايـــات 

الآيات المكية 
لا أعرفه.. وكأني قبل ولادته أعرفه 

أفطرت له 
وسهرت له 

وتقدم مجموعته 
عَبرَ الليطاني فقدناه 

وتبعنا رائحة الجرأة والدم وجدناه 
حاولنا نأخذ باروده لم نتمكن 

هو والبارود في السهل دفناه
)من قصيدة »آر.بي.جي«( 

 شوقي بزيع

فــأصــعــدُهُ على حبل  يناديني  صــوت 
الوريدْ

صوت يصوّبني إليهِ
كأنه أجراس فاطمة

عُ تحت بدر كاملٍ شيِّ
ُ
ت

جسدي الوحيد
كم صعب عليَّ غناؤها في وعر هذا  

الليل
وهي تقضّ ظلمته وتصرخ يا بلال 

سرقوك مني
ــا قــمــري  ــك يـ ــيـ ــي أرثـ رُدَّ لـــي عــيــنــيّ كـ

البعيدْ
إن شحّ زيت العمرِ

من سيضيء بعدك ليلي الدامي
ومــــن ســيــضــمّ خـــصـــري حـــين يعلن 

وقتهُ
دمكَ الشهيدْ
فانهض إليّ

على سلالم عمركَ المقصوف،
واحملني إلى شجر يعرش في كروم 

يديكْ
خذني إليكَ، تقول فاطمة،

وأسمعها تناديني على قوس المدى:
»ما في حدا«

لا موجَ يوصل بين أوديهِ الصدى
ذهبوا، 

وجــــســــمــــك وحــــــــده حــــطــــب الــــحــــروب 
القادمه...

لا بأس يا زمني!
ســـأشـــعـــل تـــحـــت هــــــذا الـــــــــرأس زيـــت 

عزيمتي المغليّ
ثم أصبّه ناراً على كفني

وأرفعها على قمم العصور المظلمه
ها من أصلها

ّ
وأدك

كرمى لصرخة فاطمهْ.
)من قصيدة »الصوت«(

حسين نصر الله

لا تعبروا دمي إلى النهر الأخير
أرخى ظله الصفصاف

ووقفتُ عند باب الظل انتظر انشغال 
الغيم عني

ب بالأزقة.
ّ

كي ألمس وجهي المخض
ــرتُ كــثــيــراً حــتــى اهـــتـــديـــت إلــى  ــافــ ســ

جسدي
ــبــحــر لا تــأتــي  وأيـــقـــنـــت أن نــــــوارس ال

الضواحي
أكره الماء البعيد

ما دمت لا أمسك الماء بغير الذاكرة
أكره الماء البعيد

لكنني أعشق أي هلاك يلامسني
ومن يخلع عن جسمه ثياب الغيب

ويغطس في التبن أو في النبيذ.

لا تعبروا صوتي، لا تهتفوا الأعياد
ــان  ــنــ حـــلـــمـــي تــــدحــــرجــــه الإنــــــــاث وأســ

العساكر
أرى أمــهــات عــصــرن أثــداءهــن ورحــن 

يجمعن الحليب والقبور
أرى كلاباً تحك جلودها بالجماجم

وأرى قبوراً لا تتسع لجسم عنزة
]...[

انتهت الحرب
انتهت السماء

واضحٌ هذا القتيل
واضحٌ هذا القاتل

طافح بالدخان رأسي
ورغبتي صافية مثل القيامة

الشعر  وأبـــدأ  قلمي،  أهــوي على  إنني 
والحوار

ــوا مــــن ثــقــوب  بـــعـــض الــــرجــــال خــــرجــ
أعشاشهم

ًعند الصباح
قالوا كلاماً جميلا

ثم لا أدري.
رأيت المدينة ترتدي رماداً وأغاني

ــاً يـــنـــفـــض عــــن جــســمــه  ــائـــطـ رأيـــــــت حـ
الصور القديمة

رأيت في وجوه القادمين تعب البنادق
لها  ابتسامات  خلفهم  يجرّون  كانوا 

رائحة الأسماك
كانوا يجرّون أسئلة مطفأة.

)من قصيدة »النهايات«(

عصام العبد الله
ْ

 عامِل
ْ

 إسْمو جَبَل
ْ

ان فِي جَبَل
َ
ك

عْبانْ
َ
غِلِ ت

ّ
و من الش

ُ
راجِعْ عَ بَيْت

وَيّ
ْ

عَصِرْ بِش
ْ
بْلِ ال

َ
وَقِتْ ق

ْ
وْكانِ ال

ي
ّ
يْصَل

َ
يرْ ت

ّ
بَك

يامْ
ْ
دْ عَ كِرْسِي إسْمها لِخ مَدَّ

ْ
ت

جَولانْ
ْ
 ارْتاحْ عَ ال

ْ
مال

ّ
و الش

ُ
ف

ْ
كِت

يَمِين ارْتاحْ عَا نِيسْانْ
ْ
و ال

ُ
ف

ْ
كِت

مَعْ
ْ
حو… بْيِل

َ
ت
ْ
مَال بْيِف

ْ
و الش

ّ
ف

َ
ك

 حَورانْ
ْ

ى سَهِل
ّ
ط

َ
مِحْ غ

َ
ق

ْ
حَاسِ ال

ْ
ن

و
َ
يَمِين بْيِغْلِق

ْ
و ال

ّ
ف

َ
ك

مانْ دَوّرِ الرِّ
ْ
بْيِت

!
ْ

 عامِل
ْ

إسْمُو جَبَل
عَرُوسْ

ْ
بْها جْهازِ ال

ْ
ل
َ
صُدْرو خِزانِه بِـ ق

بْ
َ
فِيها عِن
فِي تيْن

نيْن حْ من عْرُوقِ السّْ
َ

فِي زَيتْ عَمْ يِرْش
عِرِسِ

ْ
جْهازِ ال

لي إسمْها زينبْ
ّ
تْ يَل

ْ
بِن

ْ
ل
َ
ل

سْطِيْن
َ
ل
َ
ا ف

ّ
 إن

ْ
ول

ُ
ْوْسَامِعْ حَدا بِيق

 عامِل
ْ

إسْمو جَبَل
عَبُوا

ْ
عْيُونو بُرَكْ وِوْلادْ بَدّنْ يِل

ترْ.
ْ
 دَف

ْ
وِجّو مِتل

)من قصيدة »جبل عامل«(

أيها النهر... ينبغي أن تتزوجني الآن
»في عاشوراء من كل عام، على مدى عشرة أيام، يأتي الفرات إلى جبل عامل، ينتشر العامليون، كباراً وصغاراً، صبياناً وبنات على ضفتيه، وكل 
ضلوعه مشرعة خيمة للحسين«، هكذا افتتح العلامة الراحل هاني فحص كتابه »أوراق من دفتر الفتى العاملي«، كأن هذه الأرض المسماة 

»جبل عامل« كان عليها أن تحتضن أحزان التاريخ، إنها الخيمة المحترقة، التبغ التي تقتلعه القذيفة قبل الأوان، الغزالة التي يقتلها الفهد 
عند غدير الماء، »أيمن« الذي تذبحه الطائرة عند بركة »العزية«، فيأتي النهر إليه حاملًا الدفلى وبخور مريم و»السكوكع« والدحنون إلى 

ابة تقاوم المخرز بالعين، 
ّ
جثته الممزقة. كان قدر الأرض العاملية أقرب إلى قدر فلسطين، فقامت ثلة من الأبطال بالروح العاملية الوث

بلال وسناء وووجدي وهادي، وكل شهيد »في ذلك المكان من عينيه حيث يوجد الوطن/ وهكذا/ لم يسمح المقاومون للغزاة أن...«، كما 
يقول الشاعر حسن العبدالله: تحول ميبر التبغ العاملي إلى سكين، والمعول إلى بارودة تزغرد فوق الجبل، وصدى الوديان إلى صوت ضارب 

ل إنجيل المقاومة. منذ نكبة فلسطين وحتى تحرير الجنوب عام ٢٠٠٠، واكب الشعراء بقصائدهم 
ّ
في التاريخ والجغرافيا الجنوبية يرت

جه القلب كما 
ّ
مآسي الجنوب وأفراحه، وشجره المحروق وورده الذي يشق الصخر ليصل إلى الضوء، فنثروا قصائدهم فوق »دخان القرى«، ليت

احتراقاته في الخليج جنوباً، ولتكون قصائد للوطن والجنوب والنصر اليتيم، النصر الذي أراده الجنوب للعرب، كل العرب، والذي نخاف 
أن يضيع في زواريب الطائفية والمذهبية والتكفير والجهل والظلمة التي تفتك بالعالم العربي حين صارت فلسطين على أمتار، نصر 

أبصرت تباشيره كوكبة من الشعراء العرب مثل مظفر النواب ونزار قباني وأحمد فؤاد نجم، فكتبوا قصائد عن »معركة« و»الليطاني« وتلك 
 أصقاع الأرض، ليقرأوا سورة الأرض، وثورة الإنسان.

ّ
المعالم التي سيقصدها الأحرار من كل

تقديم محمد ناصر الدين   
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